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قال ابن العديم عن أبي العلاء المعري: 


”قصدَهُ جماعة لم يعوا وَعيَّهُ» وَحَسَدُوهُ إذ لم يّنالوا سعية 
فتتبّعُوا كُتُبَهُ على وجه الانتقادِ» وَوَجَدُوها خاليّة مِن الزيغ 
والفسادٍ؛ فحِينَ عَلِمُوا سلامتها مِن العَيْبِ والشّيْن» سلكُوا 
فيها مَعهُ مَئْلكَ الكَذِب والمَيْنء ورّمّؤه بالإلحادٍ والتعطيل. 
والعْدُول عن سواء السّبيل. فمِنهم من وضع على لِسانه 
أقوالهُ المُلحِدَة» ومِنهُم حَمَلَ كلام على غير المَعنّى الذي 
قصدَهُ؛ فَجَعَلوا مَحاميئة عيوباء وحسناته ذنوباء وعقلة 
حُمقاء وَزْهدَهُ فمنقا؛ ورشقُوهُ بأليم السسّهام» وأخْرَجُوهُ عن 


وأَوْقَعُوهُ في غير مواقِعِه'". 


الإنصاف والتحرّي 


- 


+ ماقبل الموقف الأول 
لمحات تعريفة ب :» 


+ الموقف الأول: 
اهام النمخشري أبا العلاء المعري بمعارضة 


اتهام الزٌمخشري أبا العلاء المعردى بمعارظية 
القرآن الكرد 


وجوه فذح الرازي ببيت أبني العلاء المعري 
وجوه المفاضلة بين الآبتين والديت الشعر 2 : 


تأكيد التشبيه وقوته 


2. 


كه مناسبة الاستشهاد بالأبيات» وبيان عددٍ من 
المجسكتلكات. الكلامية والتلحدبة 


+ الموقف الثالث: 
موقف المعرى من العقيدة الإسلامية 


تشكيك القدماء والمحدثين في نسبة الأبيات إلى 
المعر”م- 

إثبات صحة عقيدة المعرّي في أبياته مَدار 
التراسة 


إيمانه بالله عزّ وجل وبِقِدَمِه» وبتنزيهه عن كل 
تجسيم وتشبيه 


ب- حدوث العا والمادة والزّمان والكواكب / ١١‏ 
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العدل 


55 الحساب والثواب والعقاب 
7 سوال شر 0000 ]18 
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386 
ثانيا: جَهّلُ ناقديه بالدلالات السياقية 
.١‏ جَهْلُ ناقديه بالدلالات السياقية 
والفلسفيّة في شعره 
؟. جَهْلٌ ناقديه بأساليب العربيّة نهدا 
ممسححك ور وكوي سكس نلكلة 
١1‏ 


بي 


مقثمهة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على محمد 

وآله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام المنتجبين إلى 
يوم الذين. 


و 


وبعد .. 


فإنَ دراسة عقيدة أبي العلاء المعرّيّ قد لا تجدي نفعاً 
إن لم نقف على مواقف العلماء من عقيدته» وتحليلها تحليلة 
يتناسب مع طبيعة الموقفء فإذا كان لغويا دلالياء» فلا بد من 
تحليله بمنهج لغوي دلالي؛ وإذا ما كان الموقف فكريا 
عقلياء فلا بد من تحليله تحليلاً فكريا عقلياً من غير فصله 

عن الشواهد القرآنية» والأحاديث النبويّة الشريفة. 

هذا المنهج هو المنهج الذي اتبعناه في تحليل موققيْن 
صدّرًا من عالِمَيْن من أبرز علماء المسلمين في القرن 
السادس الهجري؛ وهما: جار الله الزتمخشري (ت578ه).؛ 
وفخر الدين الرازيَ (ت507ه)؛ إذ يقف الّمخشري 
موقفا سلبيا واضحا لا لبْسَ فيه من أبي العلاء المعرّي» 


8 


. بسبب تشبيه في أحد أبياته الشّعريّة» مهما إِيّاه بمعارضة 
القرآن الكريم !» وأدخلة في حدّ التكفير. 


وأما الرّازي فإنه وقف موقفا إيجابيا من المعري 
حينما حلل ببراعة قل نظيرها بيئة الشعري الذي ورد فيه 
التشبيه» وكقّره بسببه الزتمخشري؛ ولكثنا نصطدم باذّعاء 
فارغ ادَعاهُ بعضهم على فخر الدين الرّازيء بأته ذمّ أبا 
العلاء المعرّيّ في كتابه (كتاب الأربعين في أصول 
التين)؛ وقد حققنا في هذا الادّعاء» فظهر لنا عدم صحته 
مطلقاً. 

وقد اقتضت الدراسة أن تكون في تمهيدٍ يضم 
لمحات تعريفّة بأبي العلاء المعرّي والمخشري 
والرّازي» يتبعها ثلاثة مواقفء يتخللها (ما قبل الموقفين 
الثاني والثالث) وهو توطئة في الصفات الإلهية واختلاف 
الفِرّق فيها. 

أما الموقف الأول فهو في (اتّهام الّمخشري أبا 
العلاء المعري بمعرّضة القرآن الكريم؛ ودفاع الرازي 


١ 


عنه). والموقف الثاني في (ادعاء ذم الرازي أبا العلاء 
المعري)؛ والموقف الثالث في (موقف المعري من العقيدة 
الإسلامية)؛ ونختّتمُ التراسة ب (خاتمة) موجزة لأهم 
التتائج» وبعرض ل (روافد الدراسة) من مصادر ومراجع. 

نسأل الله العليّ القدير أن ثوققَ في تقديم صورة 
واضحة للمواقف الثلاثة في عقيدة أبي العلاء المعري 
بمنهج تحليليّ دلالي؛ آملين أن يخطو طلبتنا الأعزاء 
والباحثين الكرام خطوات أخرى فيه. 


والحمد لله رب العالمين 


8 وسام البكري د ضر غام الدرة 


لمهسساد 
محات تعريفيّة بابي العلاء المعري 


والرّمخشري والرّازي 


.١‏ أبو العلاء المعري 

هو أبو العلاء؛ أحمد بن عبد الله بن سليمان بن أحمد 
ابن سليمان بن داود بن المطهّر؛ المعريّ مولدا ونشأةٌ 
ابن أربع سنين في إثر إصابته بالجُتري» الذي ظل أثره في 
وجهه حتى وفاته('). وقد لقب نفسّه ب (رهين المَحبسيْن)؛ 
للزومه منزله» وذهاب عينيه» ثم رأى أنه في ثلاثة سجون 
لا في مَحبَّسَينء كما في قوله7): 

أراني في الثلاثة من سجوني 

فلا تسألْ عن الخبر النَّبِيثِ 


ققدي ناظريء ولزوم بيتي 


© ثنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5 / ,7545-5715٠‏ والمختصر في 
أخبار البشر ” / 1١١5‏ -/اا١ء؛‏ وشذرات الذهب 78٠١/5”‏ 
18, وإيضاح المكنون: ” / 477» وتعريف القدماء بأبي العلاء 
7754١860 854١5١ 115‏ 784 وغيرها. 
© لزوم ما لا يلزم ١‏ / 5543. الكّبيث: الشرير. 


١ 


وكون النفس في الجسد الخبيث 


وهو من بيت غرف بالعلم والفضل وولاية القضاءء 
قرأ اللغة والنحو في المعرّة على أبيه» وعلى أبي بكرء 
محمد بن مسعود بن الفرج النحوي؛ وأخذ الحديث عن أبيه 
وجدهء وعن أخيه أبي المجد. محمد بن عبدالله؛ وعن أبي 
زكرياء يحيى بن مِسعر المعرّي» وعن أبي الفرج 


الحمصي. وغيرهم من فضلاء عصره. 


وأخذ الناس عنه الحديثء» وفنون العلم. وقال الشعر 
وهو ابن إحدى عشرة سنة. وكان يرى رزق الشعراء من 
الصّلات حراما. رحل الى حواضر الشام والعراق» وكان 
أبرزها بغداد التي رحل اليهاء طلبا لدار الكتب» فشاهد 


أَنقَسَ مكانء لم يُسعِف الزمن بإقامته فيه. 


ثم عاد الى المعرّة. وقد صُدم بوفاة أمه» وهو في 
طريق العودة» فآثرَ البقاء في مدينته حتى وفاته سنة 


8ه 


1١5 


حمل شعره معاني فلسفية عميقة؛ وآراء فكرية 
رصينة؛ وهي مما لم يسبقه اليه من الشعراء العرب إلا 
ثماما. وقد أتهم بسببها بالزندقة تار وبالإلحاد تارةٌ أخرى؛ 
في حين دافع عنه آخرونء وعدُوهُ مؤمناً. 
له تصانيف كثيرة؛ أشهرها: ديوان سقط الزند»ء 
ولزوم ما لا يلزم؛» ورسالة الغفران» والفصول والغايات» 


وزجر النابح» وذكرى حبيبء. وعبث الوليد» وغيرها. 


١ا/‎ 


؟. الزمخشر 


هو جار الله أبو القاسم؛ محمود بن عمر بن محمد 
ابن أحمد الخوارزمي الزمخشري('). ولد سنة (/451ه) في 
(زَمَخْشر) من قرى خوارزم في عهد السلطان أبي الفتح 
ملكشاه. 


تتلمذ على أبي مُُضّر الضبَّيّ الأصبهانيّ (ت017٠5ه)‏ 
الذي تعهّده بعلمه» ورعاه بمالِه» وقدّمه الى نظام المّلك 
(إت485ه) ‏ معاون السلطان؛ وأقدّر وزراء الإسلام 
آأنذاك- ليرفع من شأنه؛ ويقوّي من نفوذه؛ ويمذه بالمال؛ 
ويقربه من السلطان. وقرأ على شيوخه كتب النحو واللغة 
وعلم الكلام. 


ذهب الى مكة عام ( ٠‏ ١هءه)ء‏ ليؤدي فريضة الحج, 
فطاب له المقام» فاتجه الى التأليف والتصنيف والتدريس» 


') ُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟” / 2١١9‏ وبغية الوعاة /58؟؛ 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة " / .70٠١‏ 
1 


وقصده طلاب العلم من أرجاء العالم الإسلامي يأخذون 


عنه. 


ومن الجدير بالذكر أن الزمخشري نشأ حنفي 
المذهب» معتزليا مجاهرا به؛ حتى أنه كان يكني نفسه بأبي 
القاسم المعتزلي. ثم عاد الى وطنه؛ إذ وافاه الآاجل 


بجرجانية خوارزم.ء ليلة عرفة سنة (/57ه). 


ترك الزمخشري آثارا جمّة في النحو واللغة والتفسير 
والحديث والفقه والأدب والعروض والبلاغة؛ أبرزها: 
المفصّل في علم العربية» وأساس البلاغة؛ والكشاف عن 
حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 


وغيرها. 


الرازي 


هو: أبوعبد الله فخر الدين» محمّد بن عمر بن 
الحسين بن الحسن بن علي القرشيء التيمي القبيلة» البكري 
الفصيلة؛ الطبري الأصلء الرّازي المولدء الأشعري 
الأصولء الشافعيّ الفروع» المعروف ب (ابن الخطيب). 
ولد بالريَ عام (5: 5ه أو؛ 4 5ه)("). 


حرص الرازي على تحصيل العلوم؛ فدرس الطب 
والكيمياء والؤراسة» وغيرها من معارف عصره وعلومه. 
وتنقل بين الأقاليم والمدن» فزّار خوارزم وغزنة 
وخراسان» وعاش عالماء ومتعلما. ويبدو أنه لم يطب له 
مقام إلا في مدينته هراة» فارتحل إليهاء واستقر فيها حتى 
وافته المنيّة سنة (51١٠1ه).‏ 


'تُنظر ترجمته في: مرآة الزمان 8 / 5547 -0557. والجامع 
المختصر 555 -١5"؛‏ وتاريخ مختصر الدول 55٠‏ -١55؛‏ 
ميزان الاعتدال ؟ / :»54٠‏ ولسان الميزان ؟ / 575 45952»؛ 
وطبقات المفسرين 55: وطبقات الشافعية 715» والكنى والألقاب 
١135-١9 / 9‏ . 

١0 


خلف الرازي تصانيف كثيرة باللغتين العربية 
والفارسيّة» بلغت اكثر من مئتي مصئفء آخرها: مفاتيح 
الغيب» المعروف ب (التفسير الكبير)؛ وكتاب الأربعين في 
أصول الدين» ونهاية الإيجاز في دراية الإعجازء وأسرار 
التنزيل وأنوار التأويل» وغيرها. 


وله شرح (سقط الزند) الذي عده بعض الباحثين 
مفقود('2؛ ولكنَ فهارس مخطوطات سوهاج في مصر 
ذكرت أن نسخة منه موجودة في سوهاج. كُتِبِتْ في القرن 
الثامن الهجريء ومجموع أوراقها (14) ورقة؛ قياس 
(15ه 2701 


"يُنظر: تاريخ الحكماء 7557» وعيون الأنباء :»47١‏ ووفيات 
الأعيان 5 / 55 7: ومرآة الجنان 5 / 8» وطبقات المفسرين 535 
وروضات الجنات 8 / :»4٠‏ وكشف الظنون 137. والأعلام >" / 
"٠‏ وقد عدّهُ محققو شروح سقط الزند مفقوداً؛ نظر الشروح 
١/ز.‏ 
') يُنظر: الفهرس التمهيدي حتى أواخر شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) 954١م‏ ص5١"؛‏ فهرس المخطوطات العربية المصورة 
6١‏ . 
"١‏ 


ولسنا نعلم إِنْ كان الرازيّ قد أكمل شرحه أم لا ؟ إذ 
إنّ الإشارة الى عدم اكتماله قد وردت عند ابن أبي أصيبعة 
فقط(')؛ كما أننا نجهل طبيعة منهجه وموقفه من أبي العلاء 
وشعره؛ لعدم استطاعتنا الحصول على نسخة منه(". 


') ينظر: عيون الأنباء »47١‏ وفيه: ”شرح سقط الزند لم يتم". 
© ينظر: المباحث اللغوية في شروح سقط الزند ‏ دراسة تحليلية 
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الموقف الأول 
اهام الزّمخشري أبا العلاء المعري 
بمعارضة القرآن الكريم 


ودفاع الرَاري عنه 


لف 


الموقف الأول 


اثهام الٌأمخشري أبا العلاء المعري 
بمعارضة القرآن الكريم ودفاع الرّازي عنه 


+ اثهام الّمخشري أبا العلاء المعرَي بمعارضة 
القرآن الكريم: 
حينما فسّر المخشري الآيتين الكريمتين: «إنّها 
ترْمِي بشّرر كالقصنر؛ كأئهُ جمّالات صُفرٌ»74 تعر 
قراءاتها ودلالاتهاء 0 صورتها البلاغيّة (الجمالية)؛ 
ومن ذلك قوله: ”إنها شَبّهِتْ بالقصور ثم بالجمال؛ لبيان 
التشبيه؛ ألا تَراهُم 0 ن الإبلَ بالأفدان والمجادل“9), 


')سورة المرسلاتء الآيتان ؟!”: ‏ ؟5؟. 
'» الكشاف ؛ / 5454 (ط ”, القاهرة ”357١م)؛‏ الأفدان والمجادل: 
كلاهما بمعنى القصر. 
؟" 


واستشهد على تشبيهه هذا بقول عمران بن حطان 


الخارجي7) يصفُ جهنّم: 
دَعَنْهُم بأعلى صوتّها ورمثهم 


بمِثل الجمال الصفر نزاعةٍ الشتوى 
ثم بقول أبي العلاء المعردي7"): 
حمزاء:شاطعة الذوائت في الدج 
وترمِي يكل شرارةٍ كطِراف7") 


فأنكر الامخشري عليه هذا التشبيه» واتهمة 


بمعارضة القرآن الكريم عن سبق قصد إليه؛ وتبجح فيه 


' يُنظر: الكشاف 4 / 544 (ط ”2 القاهرة 1157١م).‏ 

من / 4 54. وضئُبطت (حمراءً) بالفتح في ديوان سقط الزند 
5 بحسب موقعها الإعرابي. والبيت من قصيدة في رثاء 
الشريف أبي أحمد الطاهر الموسوي؛ ويُعزّي ابنه الشريف 
المرتضىء والبيت في صفة نار القرى. يُنظر: شروح سقط الزند: 
ا 

اأشاطعة مر تفعة. والذوائب: الأعالي. والطّراف: قبة من أدَم. 

7" 


قائلاً عنه: ”فشْبَّهّها بالثرافء. وهو بيت الأدم في العِظّم 
وَالحُمرة» وكأئه قصد يخِبيه(") أن يزيد على تشبيه القرآن؛ 
َلتَبَجُحِهِ بما سَوَّل له من تَوهُم الزيادة جاء في صدر بيته؛ 
بقوله: (حمراءً) توطئة ومناداةٌ عليه» وتنبيها للسامعين على 
مكانها“0 , 


ج نس 


ولمًا كان هذا قصد المعرّيّ عنده؛ فقد دعى عليه ثم 
بِيّن وجه الكشبيه وعظمه في الآيتين» موضبّحا أنّ تشبيهة 
أدنى من تشبيه الآيتين» بل لا يتساوق معه؛ لأنّ تشبية 
الآيتين أعظمُ وأغلبْ من جهات عدة؛ كما ينضح من قوله 
عنه: ”ولقد عَمِي: جَمَّعَ اللهُ له الدَاريْن عن وعَلا: إكأنة 
جِمَالات صفر»4» فإئّه بمنزلة قوله: كبِيتِ أحمر: وعلى أن 
في التّشبيه بالقصنر ‏ وهو الحصن - تشبيها من جهتين: من 
جهة العظم؛. ومن جهة الطول في الهواء. وفي التّشبيه 
بالجمالات - وهي القلوس - تشبية من ثلاث جهات: من 
كذا في الكشاف ؛ / 544 (طبعة القاهرة ”“115١م)؛‏ وهي 
(بخبثه) في (طبعة بيروت» دار المعرفة» د.ت): : / 5 


2 */ © -ه:ه. 
8 


جهة العظم والمثُول والصتُفرة» فأبعد اللهُ إغرابّةُ في طرافِهء 
وما نفخ في ثيدقيْه من استطرافِه“(". 
> دفاع الرَازي عن أبي العلاء المعري: 

إنّ الجهات التي ذكرها الّمخشري آنفا يفصلها 
الرّازي؛ ويزيدها بيانا؛ ولكنّه لم يرتض للرّمخشري زعمّة 
بأنّ المعري أراد بتشبيهه معارضة الآيتين» قائلاً: ”وأقول 
كان الأولى لصاحب الكثتاف أن لا يذكر ذلك» وإذ ذكرة؛ 


فلا بْدَ من تحقيق الكلام فيه“(". 


م تحقيق الرّازي في تشبيه المعري: 


تحقيق الرّازيّ في تشبيه المعرّي يستند إلى جهتين: 


') الكشاف: 5 / 0145. القُلُوس: حبال السفن» وهي غليظة. 
'» مفاتيح الغيب ١‏ / 717/17. 
24 


الجهة الأولى: 
عَرْضْ تشبيه» ومُحاولة عرض صوريه الفتيّة القائمة 
على تشبيه الشّرارة بالطّراف» في التتّكل والعظم. وهذا 
التَشبيهُ يُحلّئَهٌ الرّازيّ بقوله: أمّا الثثكل؛ فين وجهيّن: 
الأول: إنّ الثّرارةً تكون قبل انشعايها كالثقطة من الثّارء 
فإذا انشعبت انسعت كالتئقطة التي تَتّسعْء فهي تشبة 
الخيمة» فإنّ رأسّها كالتثقطة؛ ثم إنّها ما تزال تتّسع 
الشاني: إنّ الشترارة كالكرةٍ او الأسطوانة؛ فهي شديدة 
التشبيه بالخيمة أو المستديرة» وأمّا التَشْبيهُ بالخيمة 
في العظم., فالأمرٌ ظاهرء وهذ مُنتَهَى هذا 
التشبيه('). 


') مفاتيح الغيب 7١‏ / /ا77. 
39نت35> 


الجهة الثانية: 


وهي جهة القذح في التشبيهِ (تشبية المعري)» فإئه 
يبسط القول فيهاء فتتجلى في اثني عشر وجها قادحاء تبر 
من خلالها مظاهرٌُ التزعة العقليّةَ التي يتميّزٌ بهاء لا سِيّما 
أنّه يحاول الإفادة ممّا ترشحه اللفظة من مدلولات معجميّة. 
وسياقيّة وتصوريّة» أي: محاولة استنطاق النص من جميع 
وجوهه اللغويّة وغير اللغويّة!". 

ويجدرُ بنا قبل عرض وجوه قَدْحِهِ أن نُوضّح معاني 
الألفاظ الرئيسة التي استند إليها في قَدْحِه» لتتُضيح الصورة؛ 
ولتخطو منها إلى تحليل متواضع للآيتين» ولبيت أبي 
العلاء» ولزَغم المخشتري» وقذح الرّازيّ الذي سنذكره في 
ما بعد. 

فمِنْ ألفاظٍ الآيتيْن: (القصر): المراد منه: البناء 
المّشيّد العظيم؛ و(جمالات) التي هي جمعٌ لل (جمل). 


') يُنظر: مفاتيح الغيب 7١‏ / 71717؟ وسيأتي بيانه. 
7" 


فهي (الطرّاف)» وهي الخيمة من الأدم. 
+« وجوه فدح الرّازي ببيت أبي العلاع المعري (وجوهة 
المفاضلة بين الآيتين والبيت الشعري): 
وفي ما يأتي عرض لوجوه قذح الرّازي بيت أبي 
العلاء (أو وجوه المفاضلة بين الآيتين والبيت) مسلسلة 
بحسب تقاريهاء وليس بحسبما سلسلها الرازي: 
الأول: في اللون: 


إنّ لون الشترارة أصفر يَشْوبُها شيءٌ من السواد؛ 
وهذا المعنى حاصلٌ في الجمالات الصّفرء وغير حاصل 
في الخيمة من الأديه(). 


.70717/ ١ مفاتيح الغيب‎ )١ 
55 


الثاني: في المقدار والعدد: 


إنّ القصرَ يكون في المقدار أعظم من الطّرّاف. 
والجمالات الصفر تكون أكثر في العدد من الطراف؛ لذلك 
يكون التّشبيهُ بالطراف لا يُفيدُ شيئا من ذلك. و التشبية 
الأول أؤلى؛ لأنْ المقصود هو التهويلُ والتخويف!". 
الثالث: في الحركة وهيئاتها: 

إن الجمالات متحركة: والخيمة لا تكون متحركة!". 
والجمالات يمكن أن تكون حركتها متتابعة يَجيء بعضها 
خلف البعض؛2" ....؛ كما أتها إذا انفردَت واختلط بعضها 
ببعضء فكل ما وقع بين أيديها وأرجلها في ذلك الوقت نال 
بلاءً شديدا وألما عظيما؛ وهذه المعاني حاصلة في 
الثترارات؛ وغير حاصلة في الطّرّاف/). 


') مفاتيح الغيب 7١‏ / 778. 
“م.ن 177/5١:‏ 
يُلحَظ أن الرّازي يميل إلى تعريف (بعض). 
؛) مفاتيح الغيب ٠١‏ / 5748. 
1" 


الرابع: في التّقل والاكتيارا'!. وشذة الإيلام وأنواع 
البلاء: 


إن تطاير القصر في الهواء أدخَلُ في الثقل والاكتيار 
من الخيمة المتخذة» أبعد؛ لأنّ الّار التي تُطيّر الطراف في 
الهواء» والمقصودُ تعظيم أمر الدّار في الشدّة والقوّة؛ ولذلك 
كان التّشبيهٌ بالقصنر أوؤلى7". 


وإنّ سقوط القصنر على الإنسان أَدخَلُ في الإيلام 
والإيجاع من سقوط الطراف عليه فإنّها ثُوْلِمَهُ إيلاما 
شديداء وذلك فإِنّ سقوط الشتّرارات على الكافر كالفصور 
بخلاف سقوط الطرّاف0". 


وهذه الثّرارات تحمل أنواعاً من البّلاء والمِحنّة لا 
يُحصبي عددها إلا الله كالجمالات المُوقرة بأنواع البلاء 


') الاكتيار: المتقوط. 
') مفاتيح الغيب 5١‏ / 778. 
“م رن: 78/75٠١‏ 7. 
رذ 


والمِحئة. وهذا المعنى غير حاصل في الطرافء فكان 
التشبيهُ في الجمالات أَتم7"). 


الخامس: في التوهم بالنّعمة وبالظل الطيب: 


إنّ القصنر يُتَوَقَعْ منهُ الأمن والسّلامة الكليّين» وليست 
الخيمة مما يُتَوَكَعُ منها الأمن الكلي؛ لذلك شبّة الثترار 
بالقصصر تنبية على أنَهُ إنَما تولدت آفة من الموضع الذي 
توفع منه الخير والسّلامة» وحال الكافرين كذلك؛ فإئّه كان 
يَتَوقّعْ الخير والسّلامة في دينه إلا أنه ظهرت له آفة ومحنة 
من ذلك الدين7". 

وإنَّ الكافرَ يتومَعٌ تَوَهُما كرامة ونعمة وجمالاً من 
دينه - على عادة العرب في أنّ الجمالَ هي تمام اليّعم - إلا 
أن هذه الجمالات السُود هي هذه الثترارات التي هي 
الجمال. هذا المعنى التهكُميَ غير حاصل في الطراف. 


' مفاتيح الغيب ١‏ / 7؟. 
"ايان ااا 
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كما أنّ التّهكُم حاصل في نَوَهُم الكافر أنهُ سيطيب 
بالعيش وبالظلٌ الطيّب عند تلقيهِ القصر والجمالات» وكأنه 
قيل له: مَركوبُك هذه الجمالات» وظلك في مثل هذا 
القصنرء أي: الشتّرارات» وهذا المعنى التهكمي أيضاً غير 
حاصل في الطرّاف0). 
السادس: في تأكيد التُشبيه وقوته: 

إن التشبية بالثتيئين في إثبات وَصفقيْن أقوّى في ثبوت 
دَيْنك الوَصقيْن(). ويفصل الرّازي هذا القول بقوله: إن من 
سَمِعَ قوله (إِنْهَا ترَمِي يشّرر كالقصنر»م تسارع ذهئة إلى 
أت المّراد إثبات عِظم تلك الثترارات؛ ثم إذا سَمِع بعد ذلك 
قوله إكأئة جمالات صفر» تسارَع ذهئة إلى أن المُراد: 
3 0 بع أن 
6 إثبات اليفتم؛ إثبات اللون» فالتٌشْبِيهُ بالطراف 
') مفاتيح الغيب 7٠٠١‏ / لالا” -778. 


"“م.ن: 78/5٠6‏ 1,. 
هه 


عل 


كالمُجمّلء والنَشْبِيهُ بالفصنر كالجمالات الصفر - كالبيان 
المفصل المكَرر الموكّد؛ ولمًا كان المقصودُ من هذا البيان 
هو التّهويل والتّخويفء فكلما كان بيان وجوه العذاب أَنّمَ 
وأبيّن كان الخوفْ أشدّ» فَتْبَتَ أنّ هذا التشبية أته1"). 


والرّازي بعد هذا كله يَزيدْ في عظمة التشبيه 
القرآني» وممّا يختزئة من أسرار وفوائد عندما يقول: 
”واعلم أنّ هذه الوجوة توالتْ على الخاطر في اللحظة 
الواحدة؛ ولو تضرعنا إلى الله تعالى في طلب الأزيّد 
لأعطاناء أي: قذر ثيئنا بفضلِه ورحميّه. ولكنْ هذه الوجوة 
كافية في بيان الترجيح.ء والزّيادة عليها ثُعَدْ مِنَ 
الإطناب“9"), 


وفيا لحقيقة؛ إن المُفاضلة التي عرضها الرازي 
تستند إلى أسس متعدّدّة أظهرثها عناويثهاء فالمفاضلة تستند 
تارةٌ إلى أساس ظاهري. كاللثون والمقدار والعدد. والثقل» 


') مفاتيح الغيب 7١‏ / 778. 
"م ان:8/56لا؟ -17195. 
أذ 


والحركة وحالتها؛ وتارةٌ أخرى إلى أساس فعلي مُؤَثْر 
كالسّقوطٍ وما يُحَدِنهُ مِنْ شيدَةِ الإيلام والإيجاع» وأنواع مِنَ 
البَلاء والمِحئة؛ وأخرى تستندُ إلى أساس تصوري» وهو 
تصوّرٌ الكافر للأشياءء» وتَوَهُمُهُ فيها تارةٌ أخرى. 


يذنا 


> الاختيار القرائي والاخثيار الدّلالي: 

إن المُفاضلة لدى الرّازي تأسّست أيضا على اختيار 
قرآنيَ (قرائي) ولغوي, فالاختيارٌ القرآانيّ يتمئكل في اختيار 
القراءة المشهورة «إنها تريي يشرر كَالقصر؛ كَأنَهُ 
حِمَالات صفر»4» وذلك؛ بعد أن عرض تَعَددَ قراءاتّهاء 
واختلاف دلالاتها؛ وأمّا الاختيارٌ الدلالي» فقد تمكلّ في 
اختيار دلالة مُعيّنة مين عدّة دلالات مختلفة لكل لفظة في 
القراءةٍ المشهورة. 

وكان الزّمَخشّريّ ‏ قبله ‏ قد عرض بعض القراءات 
ودلالاتهاء ولكنّهُ لم يتوسّعْ في ذكرها مثلة. 

يُمكنّنا مُعالجة المسألة مُعالجة مُغايرةٌ ما دام التشبية 
وتحليئة ونتائجُة والمّوقف منه عند الزمخشري والرّازي قد 
استند إلى اختياريْن اثنين ذكرناهما قبل قليل» هُما: 
.١‏ الاختيار القرآني. 


". الاختيار الذلالي. 
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وهما جائز ان كما صرح يبهمأ علماء القراءات 
والتفسير واللّغة فالقراءةٌ تُعَدُ صحيحة ‏ بحسب اشتراطات 
القرَاءُ ‏ إذا ما توافرت فيها شروط ثلاثة؛ فإذا اختلَ أحدها 


عَدّت القراءة شاذة؛ وهي: 


.١‏ موافقة العربية» ولو بوجه واحد. 
؟". موافقة أحد المصاحف العثمانية» ولو بوجه واحد. 


". صحة سندها. 


والقراءةٌ بتحفؤق هذه الثروط ‏ بحسب شروط ابن 
الجزري ‏ تكون ”القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّهاء 
ولا يَحِلٌّ إنكارهاء بل هي من الأحرف الستّبعة التي نزل بها 
القرآن» وَوَجِبّ على الئاس قبولهاء سواء أكانت على الأئمة 
الستبعة أم العشرة» أم عن غيرهم مِنَ الأئمة المُقبولين؛ 
ومتى اخدّل رُكنٌْ مِن هذه الأركان الكلاثة أطلِق عليها: 
ضعيفة:؛ أو شاذة أو باطلة؛ سواء كانت عن السّبعة أم عمّن 
هو أكبر منهم7". 


') التشر في القراءات العشر .3/1١‏ 
و 


أمَا الاختيارٌ الدَّلاليّ» فهو مِمَّا يَدخْلٌ في اختيار 
القراءةٍ نفسيهاء ويكون تابعا له» أو مما يدخل في اختيار 
دلالات متعددة لألفاظ القراءة نفسيهاء ومِما يدخل في التأويل 
عند تعدر الأخذ بظاهر المعنى. 

ولكل مِنَ الاختيارين: القرائيّ و الذّلاليَ» أسبابّة 
المُرتبطة بالدلالات المُتعدّدة التي يلتزمُها كل مِن 
الُأمخشري و الرازي. 

ينحصيرُ الاختيارٌ القرائي و الذثلالي في لفظئيْن نُعَدَان 
حوري التشبيهء هُما: (القصر) و (الجمالات)!": 


")في الآية "١‏ من سورة المرسلات. 
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أولا: (القصر) وقراءائها: 


١‏ القصر (بفتح القاف - وسكون الصاد): وهي قراءة 
الجمهور. وقد اخثلف في دلالاتهاء وأصلها البنائي. 


أ. أن يكون (القصر) مفرداء وهو البناءً المُشَيّد المُسمّى ب 
(القصر)ء والمُراد منه عن ابن عباس: الفصور 
العظاء('). 

ب. أن يكون (القصر ) جمع (قصرة)؛ ساكنة الصاد ك 
(تمرة وتمر).؛ و (جَمْرة وجَمْر)؛ وهو الغليظ من 
الثكجر('). 

وتقلَ الرّازي نفسُهُ عن المُبّرّد (إت185ه)() 
تفسير ابن عبّاس للقصر قائلا: قال عبد الرحمن بن 


') يُنظر: الكشاف 4 / 044» ومفاتيح الغيب 57١‏ / 776. سأشير 
إلى الكشاف وإلى مفاتيح الغيب أولا؛ لأتهما محور البحث؛ ثم 
أشير إلى المصادر الأآخرّ التي سبقتهما أو تبعتهما في تحقيق 
القراءة. 
') يُنظر: الكشاف ؟ / 6545©. 
يُنظر: مفاتيح الغيب 7١‏ / 777. 
3 


عبّاس: سألت ابن عيّاس عن (القفصر).ء فقال: هو 
خحشب كنا ندخرهة للشتاء نقطعة؛ وكنا نسميه: 
والضحّاكء إلا أتهم قالوا: هي أصول التخل والثتجر 
١ :‏ 

١ العظاء!‎ 

؟. القصر يفتحتّيْن: وهي أعناق الإبل أو أعناق التخل» 
نحو (شجرة و ثتجر)» ولم يَنَمينْها الأمخثتري 
والرّازيّ لقارئ("» وتَسبّتها المصادرٌ إلى ابن عبّاسء 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد والحسنء وابن مقسم وحميد 


الستلمي7). 


كم 1 ن: 00 / 1 
"© يُنظر: الكشاف 5 / 55 ©» ومفاتيح الغيب "١‏ / 171. 
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#. القصر (بكسر القاف وفتح الصاد): جمع (فصرة)؛ ك 


عبّاس» والحسن البصري(". 


4. القصر (بِضمّتيْن): بمعنى (القصر أو الفصور)؛ ك 
(رفن و رُهن)؛ قرأها ابن مسعود(". 


2 القصر (بفتح القاف وكسر الصاد): وهفي قراءة لم 
يذكرها الّأمخشري.» وكذلك الرازي» ولم تذكرها 
المصادر إلا البحر المحيط: ولكنْ من غير نسبة 


لقارئ7). 


'» معاني القرآن ‏ الأخفش ” / ؟4» وجامع البيان 5” / 51 ١؛‏ 
وإعراب القرآن - النحّاس ” / 517. والتبيان في تفسير القرآن 
٠/١؟؟»,‏ ومّجمع البيان »4١7/5٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 
١54 /8‏ والبحر المحيط 8 //ا١5.‏ 
' يُنظر: المحتسب ” / 457:» والجامع لأحكام القرآن 1١1‏ / 55١؛‏ 
والبحر المحيط 8 / /ا١4.‏ 
" يُنظر: الكشاف 4 / 5545؛ ومفاتيح الغيب /7٠١‏ 7577» والبحر 
المحيط 8 / /ا١5.‏ 
“) يُنظر: البحر المحيط 4 //ا١5.‏ 
د 


وقد ]أخقاة التتكشرئ ورالرازى القواءة المشهورة 
في قراءة (كالقصر). وبمعنى: البناء المُشيّد العظيم المُسَمَى 
ب (القصر). وثركا المعنى الثاني» وهو الغليظ مِن النتّجرء 
أو أصول التّخل أو الشتّجَر العظام مِنَ القراءة نفسيهاء كما 
كركا بقية القزاءات وذلالاتها. 


5 


ثانيً: (جمالات) وقراءاتها: 


.١‏ جمالات (بكسرالجيم؛ وبالجمع): جمع (جمال)؛ أو 
(جمالة) جمع (جَمَل)» كقولهم: (رجالات و رجال؛ 


وبيوتات وبيوت)7". 


؟. جُمالات (بضم الجيم)؛ وهي قراءة يعقوب» وابن 
عبّاسء وقتادة؛ والحسن البصري» وأبي رجاء. 
ومجاهد. وحميدء ورويس(". 
ويذكر الرّازيّ وجوها دلاليّة لهذه القراءة: جُمالات 
(بضم الجيم)» وهي: 


أ. الجمالات؛ أي: الحجبال الغلاظ.» وهي حبال السفن» ويقال 
لها: الفلثوس. ومنهم من أنكر ذلكء؛ وقال: المعروف 


'يُنظر: الكشاف 4 / 5454: ومفاتيح الغيب 7٠١‏ / 71؟. 
') يُنظر: المصدران نفسهماء الموضعان نفسهما؛ ومعاني القرآن - 
الأخفش ” / 577» وجامع البيان ١9‏ / 4/4١؛‏ وإعراب القرآن - 
النحاس :»١7١ / ٠‏ ومجمع البيان »54١7 7/5٠١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ١59‏ / ©"١٠ء‏ والبحر المحيط ١‏ / /ا١٠5.‏ 
هه 


بالحثل» إنَما حهو (الجمّل) د بضم الجيم» وتشديد 
الميم؛ وقرئ «حتّى يَلِج ا 


ب. بمعنى: قطع التحاس. نَسبَّهُ الرّازي إلى الإمام علي 
بن أبي طالب (عليه السلام)؛ و ابن عبّاس؛ 


ووصف هذا المعنى بأنّ ”معظم أهل اللغة لا 

يعرفوتة“('), 

5١‏ 50 الجُمالات من الشيء المجمل» قال به الفرّاءعء وجوزة. 
الجُملة أي مجتمعين؟؛ والمعنى: إن هذه الشرارة 
12 لز َ«< 5 له ىو ل 5ك 5 ون 
ترتفعٌ كأنها شيءٌ مجموعٌ غليظ أصفر”"ا 


'“ من الآية +٠‏ من سورة الأعراف. قرأها عاصم وابن عبّاس 
ومجاهد وابن محيضن. يُنظر: مجمع البيان ” :»5١7/‏ والبحر 
المحيط 4 / 3517. والقراءة المشهورة: «حتّى يَلِجَ الجمل4؛ 
يُنظر: مفاتيح الغيب .١76 / 5١‏ 

“يُنظر: م . ن: 7717/1١‏ 

يُنظر: م . ن: 23777/570» ويُنظر التص في: معاني القرآن " / 
خيقة 
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د. جُمالاث (بضم الجيم) جمع (جمال)»؛ و (جمال) جمع 
(جمل)؛ كما يقال: رخلء و رُخالء و رخال؛ ذكره 


الفكاء وجوزة("). 


*. جمالة (بكسر الجيم)7")؛ وهي جمع (جَمَل)؛ مثل (حجر 
و حجارة). وهي بمعنى (جمال)7؛ ولم تُنسّب القراءة 
إلى قارئ» ويذكر الرّازيَ عن أبي علي الفارسي قوله 
عن التاء: ”والتاء نما لحقت جمالا لتأنيث الجمع؛ كما 
| م في (قحل ل فحالة)“0). 

4. جُمالة (بضم الجيم)؛ وهي القلس0). ولم ينسب هذه 
القراءة إلى قارئ؛ وقد نسبتها المصادر إلى رويس» 


وابن عياس» والسلميّ والأعمش» وأبي حيوة: وأبي 


') مفاتيح الغيب 3١‏ / 7175. 
“م ان: 7/5٠١‏ 1076؟, 
© الكشاف ؛ / 555: ومفاتيح الغيب 7١‏ / 771. 
؛) مفاتيح الغيب 7١‏ / 776. 
» الكشاف 4 / 544: ومفاتيح الغيب ١‏ / 7717. والقلس: حبل 
السّفينةه ضخم من ليفء وقيل من خوصء وقيل من غيرهما. 
/ع5 


بحرية؛ وابن أبي عبلة» ويعقوب ابن أبي إسحاق؛ 
وعيسى بن عمرء وعاصم الجحدري7". 


وقد اختار الّمخشّريّ والرازيّ القراءة المشهورة 
في قراءة (جمالات) جمع (جمال) أو (حمالة) جمع 
(جَمَل). وتركا المعاني الآخّرء كما تركا بقية القراءات 
ودلالاتّها. 
همح نتائج الاختيارين والمفاضلة: 

بهذين الاختيارين السابقين انَّهَم الزٌأمخشري أبا العلاء 
المعري بمعارضة القرآن الكريم» وبهما فاضل الرّازي بين 
الايتيين وبيت المعري. 
وجوه القذح عندهما نرى أن التّشبية في الآيتَيْن غير مسق 
دلالياً؛ فتفسير (القصر) بالبناء المشيّد العظيم ل يتّسق مع 
"© يُنظر: التبيان »”"”“٠0 / ٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 2١55 / ١5‏ 


والبحر المحيط 8 / 07 4» النشر في القراءات العشر ” / 5817. 
.1 


(الشترّر) في قوله تعالى: (ِإنْهَا ثَرْمِي بشترر كالقصضري؛ 
ف (القصر) مفردء و(الشرر) جمع؛ وتشبيه الجمع بالمفرد 
يُثير استغرابا على الرغم من المبررات التي قدماهاء 
وبخاصة الرّازيّ في مفاضلته. 


ونرى أن (القصنر) ذا البناء الجمعي» ومفرده 
(قصنرة) بمعنى الحطب الجزل الذي يُقطعء ويُدّخر للشتاء 
أكثر دلالة من غيره: وأقرب مشاكلة لِما تقذفة الدّاره فضلاة 
عن استواء التُشبيه في كنَتَنِهه فهو تشبية جمع يجمع؛ 
وتشبية دقّة الشتّرّر وصيعَره بعِظم قِطّع الحطبء قياسا إلى 


وبذلك يكو الّشبية أكثر قربا من غير احتياج إلى 
التو يل في معاني ألفاظه أو إلى التعليل الذي سرده الرّازي 


مُقَصّلاً لإبراز وجوه الشّبّه بين التشبيهين. 


كما اخترناهُ من دلالاتِه المُتعدّدة المختلفة» فإنَ المشكل في 


لفظة (جمالات) نفسهاء لأنَ القراءة المشهورة فيها بكسر 
.6 


الجيم. والمعائي الثي ذكرّها الرازيٌ لا ساعد على 
استمراريّة التتشبيه وتناسقِه» إذ إنه لا يتفق مع ما اخترناه 
لدلالة (القصر)., لذا يكون من الأوفق اختيار قراءة 
(جُمالات) بالضم المرويّة عن الإمام علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) التي ثفيد معنى: قِطع التحاس. لكن الرازي 
يعترض عليهاء ويقول عنها: ”ومُعظم أهل اللغة لا 
يعرفونها“(0. 


ومع أنَ الطبري يذكر القراءة عن ابن عبّاس إلا أنه 
لا يُجيزها لإجماع الحجّة من القْرّاء على خلافِها(؟. ويذكر 
لنا معنى مخالفا لما ذكرهُ الرازي بقوله: ”كأنة جَمْع 
(جُمالة)» من الثنّيء المُجمّل7). وقد نص الفرّاء على هذا 
المعنى أن 07 


5 الغيب 7/17٠١‏ 775, 
'» جامع البيان 75 / 5537. 

لا 
؛) معاني القرآن " / 6؟737. 


أما المعنى الذي أشار إليه الرازي» فإنٌّ الطبري 
يذكرة لمعنى (جمالات) بقراءة الكسر دفي غير موصع 


عن ابن عباسء وهو: قطع التحاس0". 


إذا؛ (جمالات) بكسر الجيم يُمكن أن يَرَدَ بمعنى قِطع 
التحاس كما ذكره الطبري. على الرغم من ميله إلى معنى 
مجموع الجَمّل؛ وبذلك يسقط المُشكل في (جمالات) قراءة 
ودلالة. فأمًّا قراءةٌ» فقراءةٌ الضم يُمكن أن تعني المجموع؛ 
وهو ما ذكرهُ الرّازيّ نفسه عن الفرّاء» فهو جمع (جُمالة) 
أي: الشيء المُجمَّلء فيقال: جاءً القومُ جملة» أي: مُجتمعين. 
وعلى هذا يكون المعنى كما يذكرةُ الفرّاء: إن هذه الثترارة 
ترتفعُ كأئها شيءٌ مجموعٌ غليظ أصفر”". 

وهذا المعنى يتّفق تمام الاتفاق مع كون (القصر) 
بمعنى الحطب الجّزلء فيكون مجموعا مَرمِيَا ذا لون 
أصفر من اشتعاله. 


') جامع البيان 55 / .١57‏ 
معاني القرآن " / .١77‏ 


وه 


وأمّا على قراءةٍ الكسرء وما ذكرةٌ الطبّري من 
معنى: قِطع التنحاس؛ فإنّهُ أيضا يتفق تمام الاتفاق مع ما 
سَبّق؛ ولا مُشْكِلَ فيه؛ لأنّ الخحطب المَرمِيّ يكون لوثة 
أصفر كلون قِطع التحاس الصفرء على الرغم من خلافهم 
في أصالة اللون وتغيّره؛ لكنّ الذي يَسِندُهُ ما تذكرة الآية 
من اصفرار لون الجمالات. 

إنَ ما مضى من تحليل الآية الكريمة بقراءاتها 
المٌتعدّدة والمُختلفة قد أظهر بون شاسعا بين الصور 
التشبيهيّة القرآنيّة المختلفة باختلاف القراءة» والصورة 
التشبيهيّة الشعريّة الوحيدة» بل الفقيرة شكلاا ومضموناً في 
بيت أبي العلاء المعرّي؟ فالبيت تشبية للشرارة في العظم 
والاستدارة والحُمرة بالطرّافء» وهو بيت من أدم» ووَصْفٌ 
للئار بالحُمرة» ولها ألسنٌ مرتفعة في الهواء توطئة لتشبيه 
الثترارة بالطراف. وهو لا يعدو أن يكون تأثراً بالصّورة 
القرآنيّة» كما تأر بها أغلبُ الشتعراء على مر العصور. 


من 


إن اللُمخشّريّ قد أخطأ خطأ فادحا حين عَقَدَ موازنة 
بين بيت أبي العلاء المعري والآية الكريمة مُتّهما إِيَاهُ 
بمُحاولة تقليدٍ المٌُعجزة الإلهيّةٍ تحذيا لهاء وإثباتا لقدريه 
وتفوّقِه في تكوين الصّورة على القرآن الكريم؛ لأن أبا 
العلاء لم يكن يعمد إلى ذلك» بل لم تكن صورثة الشعريّة 
ذات علاقة بالصّور القرآنيّة من جهة مستوياتها اللفظيّة 
والمعنويّة والتكوينيّة» وهو ما ظهر من التحليل الذلالي 
للآية الكريمة» فضلا عن قراءاتها المُختلفة التي كانت لكل 
منها صورة مختلفة عن الأخرى. 


ولم يكن أبو العلاء سّيء العتقيدة حتّى يرمِيه 
الُأمخشري بهذه التهمة غير الصحيحة؛ وسيتتضح هذا جلياً 


؟ه 


يا مد 


ما قبل الموقفين الثاني والثالتٌ 


الصّفات الإلهيّة واختلاف الفرق فيها 
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ما قبل الموقفين الثاني والثالث 
الصفات الإلهيّة واختلاف الفِرق فيها: 
+ توطئة 
يجدر بنا أن تعرض موقف المسلمين من الصفات 
الإلهية المذكورة في القرآن الكريم؛ لكي تَتَضيحَ لنذا جذور 
المَعَالِمَ الفكريّة التي ارتكز عليها موقفا الٌمخشري 
والرّازيّ من أبيات المعرّي» التي بسببها انَهِمَهُ الأمخشري 
بالإلحاد» ودافع عنه الرّازيَ بما استطاع من أدلة. 


فول الاولة القوية واافة قب عن ازضاف قصيف 
الله عن وجل بهاء كالعليم والخبير والسميع والبصير 
والقديرء وغيرها؛ فآمَنَ بها الممسلمون عامة في عصر 
صدر الإسلام مثلما آمَنوا بوجود الله سبحانه وتعالى. - 
مُسَئْمِينَ يما جاءً في القرآن الكريم؛ والسئّة التبويّة الثتريفة 
من غير خَوْض غمار البحث عن صفاته سبحانه وتعالى؛ 
يجمّعهم (التُوحيد الخالص)؛ والانهماك في نشر دينهم؛ 
حتّى إذا رست قواعِد دولتم» واشتدّت عرى دينهمء داخلتهم 


لاه 


ثْيّهُ المغرضين؛ وأعداء الإسلام» فأثيرت مسألة الصّفات» 
وغيرها؛ فنتضعغضعت دعائمهمء وَوَهَت علائقهم» وتفرّقوا 
فِرّق(". فَمِن الثبّهِ التي أوردوها قولهم: ”الله موصوف 
يصفاتّه: فهل أنّهُ [كذا] تعالى مركب من الدّات والصفة أم 
أنَهُ غيرُ مُتَصِفٌْ يها ؟ وهل يُمكن القول بالاشنصاف مع 
الالتّزام بالٍساطة ؟ أم يُمكن القول ينفي الصفات مع 
التوفيق بين كماله» وما ورد في النصوص الذينية من 
اتصافه» وبين القول ينفي هذه الصّفات ؟“7"). 

وكانَ من وبيل عاقبة الخكوض في هذه الشبّه 
وغيرها َل تيّاراتٍ فكريّةٍ وكلاميّةٍ مختلفةء كالصفاتيّة 
والمُشَبّهة والمُعتّزلة وغيرها. وبعض هذه الفِرق قد نشأء 
واشتدَ رُكنهُ في القرن الأول الهجريء؛ وبعضبها الآخر في 
القرنين الثاني والثالث الهجريين. 


') النزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء .١ ١‏ 
'2) صفات الله في عقيدة الصفاتيّة 55 .١‏ 
مه 


ولكي يتَطِيحَ الخلاف في الصفات ستّعرض عرضاً 
مُوجَزا لهاء ولا سيّما الصّفات الخبريّة التي هي محل 
الإشكال» بل محل الفِتّن بين المسلمين. 
+ أصناف الصفات الإلهية: 


صَئْف العلماءً الصفات الإلهيّة إلى صينقيْن كبيرين؛ 


الصفات الذاتيّة: هي التي يُوصَّف الله عن وجل بهاء 
ولا يُوصَفُ بضدذها؛ مثل: العلم والقدرة» والحياة. فالله 
سبحانه وتعالى لم يَزّل» وما يَزالُ عالماء قادراء حيا؛ 
ويَستّحيل ألا يكون كذلك. 

وأما الصفات الفعلية: فهي التي يُوصّفُ سبحانة 
بضيدّهاء كما يُوصَفُ بها؛ مثل: الخلق» والرّزق»ء والكلام. 


لت 


فيُقال: إن اش خلقّ كذاء ولم يخلق كذا؛ ورزّق فلانا ولداء 
ولم يرزقة مالا؛ وكلمَ اللَهُ موسىء ولم يُكلم فرعون7". 


وعلى الرّغم من أن قسمًا من صفات هذين الصنقين 
محَلُ نزاع بين الفِرّق» فإنَ الدراسة لا ثعتّى بهما. وأمّا ما 
كان مَحَلَّ نزاع» وشُعبّة من شُعَب الدّراسة» فهو ما أضاقة 
(الصّفاتيّة) إليهماء وهو صنفُ (الصفات الخبّريّة) الذي لم 
يذكروا له تعريفا مُحدّدا في مبتدإ الأمرء مُكتفينَ بالتمثيل لة 
باليّدء والوجه؛ الرلجلء وغيرها مِما وَرَّدَ به ظاهر 
التصوص الدينيّة. 


ل ”ولعل مَنشأ 3 تسميّة الوجه واليدٍ 
صفة خبريّة صحَهٌ الإخبار عن الله تعالى عندهم بأنة ذو 


يدء وذو وجه وذو رجل“(". 


') نُنظر: أصنافُ الصفات الإلهيّة مُفصّلة أو مُجمَلةَ في: شرح الفقه 
الأكبر  ”“‏ 5 5» والتّوحيد »©٠‏ ومناهج الأدلة .١18 2155١‏ 
') صفات الله في عقيدة الصفاتيّة .١55‏ 
و5 


وأمّا وجة الدّزاع فيهاء فَلِأنَ لها واقعا خارجيا يحتاج 
إلى توجيه. كي يُوصّف اللهُ تعالى بهاء ولتدّزول شبهة 
التركيب والتشبيه. وغيرهما مِمّا يتنافى والدّات المقدّسة(). 


+ آراء الفِرّق الإسلاميّة في الصفات الخبرية: 

إنّ أخوّج ما تكونْ إليه هذه الدّراسة أن ثُقيم فَهُمَا 
مُتوازنا لآراء أبرز الفِرق في الصفات الخبريّة: 
أولاً: الصفاتيّة 


مصطلح كلامِي يُطلق على "جماعة كبيرة الستلف» 
كانوا يثيثون لله صفات أزْلِيّة من العلم والقدرة. والحياة. 
والإرادة والسمع البصر والكلاء“()؛ فضلا عن أنَهم 


صفات الله في عقيدة الصّفاتيّة 4 .١6‏ 
') المِلل والتّحَل .١542* / ١‏ 
1١‏ 


يُتبنُونَ ل تعالى الصفات الخبريّة» ويّرونَ أنها صفات 
قديمة» زائدة على الذات؛ لا هي هو ولا هي غيرثة("), 
وقد أكَدَ عبد القاهر البغدادي (ت471:هم) أن 
الصّفاتيّة هم مُتكلمُو أهل الس والجماعة(). وكذلك أكَذَهُ 
الثلهرسنتانيَ (ت58 5ه) بقوله: 
ولمّا كان ”المتلف يُثيتون» سمي المتّلفُ صفاتيّة“0". 
وقد ذكر عبد القاهر البغداديّ (ت4751ه) ‏ بعد أن عرض 
أصول الصفاتيّة - أعلاما من الصفاتيّة في قوله: 'يدخل في 
هذه الجماعة أصحاب مالكء والشتافعيّ والأوزاعي 
والثوريّ وأبي حنيفة وابن أبي ليلى؛ء وأصحاب أبي ثورء 
وأصحاب أحمد بن حنبلء وأهل الظاهرء وسائر الفقهاء 
الذين اعتقدوا في الأبواب العقليّة أصول الصفاتيّة'0). 


' يُنظر: الملل والنحّل .١5© / ١‏ 
' يُنظر: الفرق بين الفِرّق .5"١5‏ 
" يُنظر: الملل واللحّل .١4© / ١‏ 
يُنظر: القرق بين الفِرّق .5١١‏ 
15 


وجتزا نعي لقادر المغاين اكاعنينة اقل كني من 
التقيناي كنا نهلةة جهن التعاهوؤة "لأزل مكل عيشي 
لمذهب أهل السُنَّةِ والجماعة“(2, و ”واضع عقيدة أهل 
النكة والعناعة في صنورتها الأول "7وإن كان بعضهم 
يرى أنٌ بذورَ مَذهب أبي حنيفة في علم الكلام لدى الحسن 


ابن محمد بن الحَنفيّة (إت١١٠١ه)0".‏ 


وإذا ما صَّحّت نسبة كتاب (الفقه الأكبر) إلى أبي 
حنيفة (إت0٠5١1ه)7)؛‏ فإنه يكون قد صف صفات الله 


تعالى إلى صنقين كبيريئن» هما(): 


'؟ نشأة الأشعريّة وتطورها .٠١‏ 

') الثتامل في أصول الدّين 7١ - 7١‏ (المقدمة). 

') نشأة الأشعريّة وتطورها .٠١‏ 

لأنّ الكتاب يحتجّ على أبي الحسن الأشعري (ت75”"ه) وعلى 
الأشعريّة. وقيل: إن (الفقة الأكبر) ليس الذي بين أيديناء إنما هو 
كتابٌ في الفقهِ حوى ستين ألف مسألة. يُنظر: ضحى الإسلام " / 
؛ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 7/1١‏ ١7”7؛‏ ونشأة 
الأشعريّة وتطورها .١7‏ 

يُنظر متن الفقه الأكبر في: شرح الفقه الأكبر: 77 - 55. 
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.١‏ الصفات الذائيّة: هي (الحياةٌ والقدرةٌ والعلم 
والكلام والسمع والبصر والإرادة). 

؟. الصّفات الفعليّة: هي (التّرزيق [كذا]» والإبداع 
والصّنع وغير ذلك من صفات الفعل)("). 

وظاضٌ تقسيمه هذا يَنفي (الصّفات الخبريّة) عن الله 

تعالى؛ والصّحيح خلافة: إذ إِنَهُ يُثبنُها في كتابه نفسه 

ويذهب إلى قِدَم جميع الصفات بحجّة ورودها في 

التصوص على سمت واحد7"). وهو مذهَب مُعظم الصفاتيّة 

في هذه المرحلة المُبكرة» إذ إِنّهم يعتمدون في إثباتها على 

ظواهر التصوص القرآنيّةه ونصوص السنة النبوية 


') يُفَهَمُ من أمثلته في الصّفات الدّاتيّة والصّفات الفعليّة أنه يعني بهما 
مااحكتة الشتكلمون يعْدة» كنا عرضنا من قبل ولا يُخفى ماافي 
أمثلته من دلالة على الخلاف بين الصفاتيّة وغيرهمء كعدّهم 
(الكلام) من الصّفات الذاتيّة. 
"» شرح الفقه 14". 
0 


الفتريفدٌ ويرفضون رفضا قاطعا التفكر والنّظر فيها نظرا 
عقليً)("). 


وَنَمَا علماءٌ الفقه الآخرون مثل: مالك بن أنس 
(ت175١اه)ء‏ والثتافعيَ (ت54١٠ه)ء‏ وأحمد بن حنبل 
(رت141ه) نحو أبي حنيفة (إت٠5١ه)‏ في عدم إثبات 
الصفات الخبريّة وعدم تأويلها؛ فمالك بن أتئس 
(ت15١ه)‏ حارب التكثمَ في الصفاتء وآثر التقل على 
العقل» بل إنهُ رفض الرّدّ مَن وَسَمَّهم بأهل الأهواء والبدع؛ 
”لأتهُ في رأيه رَدُ بدعة ببدعة“7". وأثِرَ عنة أنه حدر من 
ذلك قائلا: ”إيَاكمُ والبدع؛ قيل: وما البدع ؟ قال: أهل اليدع 
الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاتّه وكلامه؛ وَعِلمِه 
ومقدرته؛ ولا يسكتونَ عمّا سكت عنه الصتحابة“7". فإذا ما 
من بآيات الصّفات قال: ”أمِرّوها كما جاءت“؛ وبلغ به 


')يُنظر: صفات الله في عقيدة الصفاتيّة .١١1/‏ 
') نشأة الأشعريّة وتطورها 75 - 235» ويُنظر: نشأة الفكر الفلسفي 
في الإسلام ١‏ / 157. 
") صون المنطق والكلام عن فنّ المنطق والكلام 77. 
هه 


الرّفض أن يلعن القدريّة» ويقول لمّن سألهُ عن الصّفات: 
'”لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. لَعَنَ اللهُ عمراء فإئة 


ابتَدَعَ هذه البدعة“("). 


ولعلّ أشهر ما أثِر عنه في تفسير آيات الصفات 
عبارثةٌ في تفسير (الاستواء): ”الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء والإيمانُ به واجبء والسؤال عنه بدعة7" ؛ 
واسئُنيِّجِ منها أنها "مُوَجَهَةٌ بشطرَيْها ضد الكشبيه 
والتأويل“0". 


ويَنِهَجُ الثتافعيَ (ت4 ١٠ه)‏ السّبيل نفسة في كرهٍ علم 
الكلام والمُتكلمينء إذ أِرَ عنة أتهُ قال: ”'حُكمي في 
أصحاب الكلام» أن يُضربوا بالجريد» ويُحمّلوا على الإبل 
مُنكّسين» ويُطافْ بهم في العشائر والقبائل» ويُقال: هذا 


') مالك بن أنس 555. 
'» الملل والنّحَّل .١57 7/1١‏ والجواب هو تفسير لقوله تعالى: 
<ِالرّحْمَنُ على العرّش امنتوَى» سورة طهه الآية ©. 
"اتشيأة الأخدز رة وتطؤونها 7 
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05 ا مر ترك الكتاب والسكق وأخد في الكلام!")؛ وغيره 
مِما أَيْرَ عنه في هذا الشأن7). وحدا به الأمر إلى عدم عد 
المتكلمين من العلماء؛ لكنّ التيهقيّ (إت548:ه) والرازي 
(ت505ه) اعتذرا عنة بأنَ كلامَّهُ لم يكن مُوجَها إلى علم 
الكلام نفسه؛ وإتما إلى كلام أهل الأهواء واليدع؛ فضلا 
عن أنّهما أوَلا ما نُقِلَ عنه تأويلات مختلفة؛ ليُخرجَة من 
الطاعنينَ على علم الكلاء("؛ وأشارا إلى مُناظراته مع 
المعتزلة©)؛ وبخاصّة مع بشر المريسيّ (ت51١7"ه)‏ في 
الآراء الاعتزاليّة0). 


') مناقب الإمام الشتافعي للرّازي 19. 

') يُنظر: مناقب الشافعيّ ‏ للبيهقي ١‏ / 557 454» ومناقب الإمام 
الثتافعي للرّازي 11. 

"© يُنظر: مناقب الشافعيّ - للبيهقيَ »47١ ٠ 558/١‏ ومناقب 
الإمام الثتافعي للرّازي .٠١5- 7١7‏ 

“» يُنظر: مناقب الشافعيّ ‏ للبيهقيّ ١‏ / 5457 455» ومناقب الإمام 
الثتافعي للرازي 19» وقد أفرَد البيهقي بابا مستقلا سمّاة: (باب ما 
يُسِتَدَلَ به على معرفة الشتافعيّ بأصول الكلام وصحته؛ واعتقاده 
فيها)ء ينظر: مناقب الشافعي ١‏ / 586 -51/8. 

يُنظر: مناقب الشافعي - للبيهقيَ .50١ 599 / ١‏ 

/ 


ومّهما يكن موققهُ من علم الكلام؛ فإله يُويْرُ الأدلة 
السمعيّة على الأدلة العقليّة ويعتقد برؤية الله يوم القيامة. 
ويستدل عليها بظاهر الآية الكريمة «إوجوهٌ يوَمئِذٍ تاضيرة؛ 

لع ل .و ليم ١(‏ 5 5 دم ع اه 
إلى ربّهًا تاظرة274. وحديث رسول الله (ص): ((سّترون 
ربّكم» كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضارون في رؤيته)) 
؛ وفضلا عن ذلك يقول الثتافعي في أحاديث الرؤية: "إن 
كل حديث يَصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلكم فإني 
أقولٌ به وإن لم يبلغني“7". 

أمَا رأيّهُ في الصّفات عامّة» فإن فخر الدين الرّازي قد 
”ليست أغيار؟ لذاته“7) تعالى. 


') سورة القيامة» الآيتان ٠ 7١‏ ”77. 
© مناقب الشتافعي للبيوّقيّ »47١ / ١‏ ومناقب الإمام الششافعي 
للرّازيَ .١١17‏ 
» مناقب الإمام الثتافعي للرّازيَ »١١©‏ ويُّنظر: التبصير في الدّين 
٠١-7‏ وفيه: إن الحلف بالصفة عند الشتافعيّ كالحلف < - 
38 


أمّا أحمد بن حنبل (ت١41١ه)‏ فكان ”أدنى في تفكيره 
إلى مالك والثتّافعيَ في كراهية علم الكلام حتى وإنْ كان 
الخوضٌ فيه لنُصرةٍ الدين“2"7؛ فهو يذم مُنكري الصفات» 
ولا يُجادلء ولا يُناظرء ولا يُقيمُ أدلة عقليّة على إبطال 
مُعَتَقَدِ خَصمِه؛ وقد روى عنه ابنه عبد الله رأيه في أحاديث 
الصّفات بقوله: ” ترويها كما جاءت“7» فهو يُتثبها على 
أتها صفات لله تعالى أخيرنا عنها بصريح النص. 

ولأحمد بن حنبل رسالة في (الرّد على الجهميّة) 
يؤسّسُ فيها التقاش على ظاهر قوله تعالى «ذرني ومن 
خَلقت وَحِيدَا0(4". إذ يقول فيها: ”. . . ولكن يُمكن أن 
نقول: لم يَزَّل اللهُ عالماء قادراء مالكاء لا متى ؟ ولا كيف ؟ 


وقد سمَّى الله رجلا كافرا اسمّة الوليد بن المغيرة 


- بالعين» أي: إنَ الصفة عين الدّات. ويظهر أن استخلاص 
الأخيرين خلاف استخلاص الرازي. 
'» نشأة الأشعرية وتطورها "7١‏ ؟5. 
') مناقب أحمد بن حنبل .١65‏ 
"» سورة المدثرء الآية .١١‏ 
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المخزومي: وحيدا؛ فقال: «إدراني ومن خَلفِتُ وَحِيدًا)74)؛ 
وقد كان هذا الذي سَمّاهُ وحيدا لهُ عينان» وأذنان» ولسانٌ 
وشفتان» ويّدان» ورجلان» وجوارح كثيرة. فقد سما الله: 
وحيداء بجميع صفاته؛ فكذلك اللهُ ‏ وله المَثلُ الأعلى - هو 
بجميع صفاتّه إلهٌ واحد“7"). 


وفضلا عن ذلكء إِنَّهُ يُؤْمنْ برؤية الله في الآخرةء وإن 


التبيّ رأى ربّة» وإِنّ الكلامّ فيه يدعة/". 


هذا خالص آراء الفقهاء الأربعة في إثبات الصفات» 
والإيمان بها كما يروتها في التنصوص القرآنيّة» وكما 
رُويَتَ في الأحاديث النبويّة الشريفة» اعتمادا منهم على 
الأخذ بظاهرهاء ورفض تأويلهاء أو تدبّر دلالاتها عقلا» أو 
خوض الجدال والتقاش فيها وفاق أساليب المتكلمين. 


'» سورة المدثرء الآية .١١‏ 

') منهاج السئة النبويّة ١‏ / 585. 

") يُنظر: مناقب أحمد بن حنبل .١ 77251٠5‏ 
8( 


كان ذلك في موتّئف الأمر وبّواديه» ثم ظهر من اشتّمل 
مُعتَفَدُهُ على إثبات الصفات لله تعالى اقتفاءً لأثر الفقهاء 
الأربعة» وعلى انتهاج أساليب الجدال والمُناظرة. لِيَنَصدَّى 
التتّارات الفكريّة التي لا يُمكن مواجهتها بالأدلة المتمعيّة 
حسّب. وأبرز العلماء الذينَ نَهَجُوا هذا السبيل أبو عبد الله 
بن سعيد الكتابيَ (إت741ه) المعروف ب (ابن كُلاب)؛ 
والحارث بن أسد المحاسبيّ (ت757ه)» وأبو العبّاس 


القلانسيِي (ت55"ه). 


ويعضِدُ ذلك قول الثتهرستاني (ت554/8ه) عنهم: 
"هؤلاء كانوا من جملة السّلفء إلا أتهم باشروا علم 
الكلام؛ وأيَّدُوا عقائد السَلف بِحْجَح كلاميّة» وبراهين 
أصوليّة“27. 


وذهن الق'تيمية رك ؟لأهن إلى أن ابن كلاب ”هو 


الأستاذ الذي اقتَدّى به الأشعريّ في طريقه هو وأئمة 


') الملل والتّحل .١58/1١‏ 
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أصحابيء كالحارث المُحاسبئ» وأبي العبّاس القلايسي“7). 


ونسب ابن النديم ابن كلاب إلى الخقوية. 


وقد أَيَدَ عددٌ من الباحثين المُحدّثينَ رأي ابن تيميّة في 
صلة الأشعرية بابن كُلاب» ورأوا أنَهُم كوّنوًا مدرسة فكريّة 
اندَمَجِتْ في مدرسة الأشاعرة التي أسّسها أبو الحسن 
الأشعريّ (ت7714ه).ء بل إن أصول المدرسة الأشعريّة 
تعودُ إلى معتقدات أهل السّنّة الأوائل التي تبتّئها المدرسة 
الكتابيّة 1 

والمُّفادُ من أقوال علماء أهل السمئّة القدماء والمحدثين 
أتهُ مهما نأت خُطى المتكلمين عن الفقهاءء أو تدانت» 
فآراؤهم قد انتظمت؛. واستقامّت في أصول كبرىء لم 
تتجاوز كثيرا ما رَسَمَهُ أوائلهم؛ وقد دَلَّ عليها ابن حْرَيْمَة 
(ت١‏ ١"ه)‏ في كتابه (التوحيد وإثبات صفات الرّب) 


') منهاج المتئة النبويّة ١‏ / 1717؟. 
') يُنظر: الفهرست .77١‏ 
يُنظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١‏ / 575؛ ونشأة الأشعريّة 
وتطورها 58. 
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بقوله: ” ... فنحنّ وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة 
واليمن والعراق والثتام ومصر مذهبنا أنا تبت ثبت لله ما أثبكة 
اللهُ لنفسه“7') تعالى من صفات. 


ولا مَزِيّة أئة إبتمّ بالستلفء إذ يؤكّد في بدء الأبواب 
الأول لا قول الصتحابة والتابعين؛ فضلاً عن أنه 
ينِهَجُ في كتابه منهج الرّعيل الأوّل من الصفاتيّة في إثبات 
كلّ صفة جاءً بها القرآن الكريمُ أو ذكرتها السئة النبويّة من 
غير تأويل لمُتشابِهاتِهاء والصّفات الخبريّة بخاصة"". 


إذآء للكتاب مزيّة ضم شتات آراء مثيتي الصفات من 
الستلف التي لم يتحصّل لنا منها دوتة إلا النّزّرء لذا جعلناة 
سَبَبا إلى بُعْيَيّنا والاستئناس بآرائه. 


'» التوحيد وإثبات صفات الرّب .١١- ٠١‏ والمؤلف شافعي 
© يُنظر: م . ن: »١١‏ وصفات الله في عقيدة الصفاتيّة .١1٠١‏ 
يف 


ثانياً: المشبّهة 

وهم جماعة من الحشويّة أَجْروا الآيات» والأحاديث 
على (ظاهرها). أي: ”مايْفِهَمُ عند الإطلاق على 
الأجسام('2, و”زادُوا في الأحاديث أخبارا كثيرةٌ وضَعُوها 
ونَسَيُوها إلى الرّسول صلى الله عليه وسلم“9), فأئيَتُوا لله 
سبحانه وتعالى وجهاء ويدَيْن» واستواءء وجنباء ومجيئاًء 
وتزولآ. وعيناء وقدماء واصيعين» وصورة. وغير ذلك من 
الأعضاء الجسميّة إثباتا ماتياء و ”أجازوا على ربّهم 
الكلإمننسة» والعضيافحكة0'):ورأوا أن المخلتصين سن 
المسلمين يُعَاينُونَهُ في الدنيا والآخرة:» إذا بلغوا في الرّياضة 
والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المتحض“9). 


'" الملل والتحل 2١76 / ١‏ ويُنظر: .١ 75/1١‏ 
11 
ا 
“م . ن: /١‏ 175. في الأصل: يُعانِقُوتهُ. وفي الهامش: يُعايئونة. 
وقد أخذت بهذا الاحتمال. 
/ 


ثم قبلوا بما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها 
في قوله (ص): ((خلقّ آدمّ على صورة الرّحمن))؛ وقوله: 
((حتى يضع الجبّار قدَمَّهُ في التار))؛ وقوله: ((القلبُ 
المؤمنٌ بِينَ اصبعين من أصابع الرحمن))؛ وغيرها7؛ 
تعالى الله عنها. 


واشتُهرَ مقاتلُ بن سليمان (ت٠5١ه)‏ من المفسرين 
بالتشبيه والتجسيم. واشثهر من المحدثين: مضر وكهمس 
وأحمد الهجيمي؛ وكان الحشرٌ هائلا في أحاديثهم 
الضعيفة9). 


اما مصدر التشبيه والتجسيم» فهو اليهود. إذ إن 
التوراة مليئة بالتشبيهات الغليظض/". وقد أرجعٌ بعض 
المعاضرين نشأة ١‏ لحشو والتشبيه إلى ”عدة من أحبار 


') الملل والتحّل .١/5- ١ا/ه / ١‏ 
") نشأة الفكر الفلسفيّ في الإسلام ١‏ / 581 - /58. 
يُنظر: الملل والتحّل .١7* / ١‏ لكنّ الشهرستاني يعد مقاتل بن 
سليمان من أهل الستلف الذين ”سلكوا طريق السّلامة“ يُنظر: ١‏ / 
لاا 
“ا 


اليهود. ورهبان النصارىء وموايدة!') المّجوس» أظهروا 
الإسلام في عهد الرّاشدين» ثم أخذوا بعدهم في بَثّ ما 
عندهم من الأساطير بين تروجٌ عليهم مِمَّن لم يتهدّب بالعلم 
من أعراب الرواة» وبُسطاء مواليهم؛ فتلقفوها منهم, 
وروّؤها لآخرينَ بسلامة باطن» مُعتقدينَ ما في أخبارهم 
في جانب الله من التجسيم والتشبيه» ومُستَأنسينَ يما كانوا 
عليه من الاعتقاد في جاهليتّهم» وقد يرفعونها افتراء إلى 
الرتسول (ص) أو خطأء فأخذ التشبيه يتسرّبْ إلى مُعتقد 


الطوائف, ويَشيعٌ شيوع الفاحشة“(". 


') المُوبّذ: القاضي. والمُوبّذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين. 
"© تبيين كَذِبِ المُفتري ٠١‏ (مقدمة الكوثري). 
ك5 


الفا كفاث الصفات الخبرية 


يُقال: إن غَيْلانَ التمشقيَ إت80/ه) أوَل من رد 
الصّفات إلى الدّات7")» ثم تَبِعَهُ الجعذ بن درهم (إت١١١ه)‏ 
في رأيه مُستَثنيَا صيفتي (الخَلق) و (الفِعغل) منها. ويقصدان 
بتَفي الصفات: إِنّ الصّفات هي الدّات؛: وهو ما سماة 
مُخاليفِهُما ب (التعطيل)7). 

ويذهبُ الجَعدُ بن دِرهّم (ت١٠١١ه)‏ إلى أن الله لم 
يكلم موسى بكلام قديمء وإنما بكلام حادث7". 


ويبدو أته أراد أن يتصدّى للمعتقد اليهوديّ الذي 
مادي)“47)؛ ويَنقضة بقوله: ”إن الله لم يُكلم موسى تكليماء 


') ينظو القرق بيخ الفرّق- 1:95 1514 
© يُنظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١‏ / 57. 
"© يُنظر: م . ن: 1 
ايان ا 1 
3 


أي: لم يُكلمهُ على تلك الصورة المجسمة التي عَرّقها 
اليهود7''. 

وأثرَ عنه أيضا نَفيَهُ الصّفات الخبريّة» إذ أراد أن 
يَخْضعَها لحُكم العقل» وهو يَتَضْيحُ في ما روي ”أنه كان 
يترد إلى وَهَب بن مُنبه» وأئهُ كلما راح إلى وَهَب يَعْتّسِل 
ويقول: أجمَّعٌ للعقل» وكان يسألُ وهبا عن صفات الله عز 
وجل فقال له وهَب يوما: ويْلك يا جَعْدُ: أقصير المسألة عن 
ذلكء إني لأظئتك من الهالكينَ لو لم يُخبرنا الله في كتابه أن 
لهُ يّداء ما قلنا ذلك» وأنّ له عَيْنا ما قلنا ذلك» وأنْ له نفس 
ما قلنا ذلك؛ وأنّ لهُ سمعًا ما قلنا ذلك؛ وذكَرَ الصّفات من 
العلم والكلام وغير ذلك“7". 

ويُسِتَشَفُ من الرواية أن العقلّ سبيل الجعد بن 
دِرهم (ت١٠١١ه)‏ في نفيّ الصفات» وهو ما يسعى إليه؛ 
ويجمع نفسة له. 


'") نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١‏ / ١1؟5.‏ 
") البداية والنهاية: ج1: سنة ١١55‏ هجرية (ترجمة الجعد بن درهم). 
”7 


ولعلّه يبغي من وراء ذلك التصذي للحشو الكبير: 
والإسرائيليات اللذين دَخَلا التفسير والحديث("). 


واعتنق آراءَهُ جَهْمُ بن صفوان (ت78١ه)‏ فأعلتها 
بعدّما رأى اليهود والنصارى والمائويّة والثنويّة تتقذم بقوة 
لمُحاربة الإسلام» وحاوّل بآرائه إيقاف الحشويّة والمُشبهة 
من نشر أباطيلهما. فين محاولاته في إيقافهم: تصذيه 
لِمُّقاتل بن سليمان (ت٠5١ه)‏ الذي يُنادي بالتشبيه في بلخ» 
إذذهَب إليه؛ ورآهُ يملا تفسيرهُ بالأحاديث الواهيّة 
الضتعيفة» فَوّضعَ كل واحد منهما كتابا على الآخرا". 

وكانَ منهجُةُ التأويل في التصدي عندما رأى منهج 
الحديث لا يُفِيدُ بشيءء بل إنه يَحمِلٌ إلى الإسلام سموما 
شديدة» لم يَقَوَ علماءُ الحديث على مقاومتها. فالتاويل منهج 


') يُنظر: نشأة الفكر الفلسفيّ في الإسلام ١‏ / ١؟5.‏ 
يُنظر: م . ن: 1١‏ / 5؟5. 
/ 


عقليّ يُحاولٌ من خلاله حل المّشكلات العقليّة الئي كانت 
تشغل العالم الإسلاميّ حينئذ0"). 


ويَتَضيحُ منهجة هذا في تأويل آيات الصفات» وفي 
نفيَ أن يكون اللهُ تعالى مرئيًا في الآخرةء وإثبات خَلق 
الكلام(). لكنّ جَهْمَا ليس مُعَطَلاً بإطلاقء إذ لا ينفي 
الصّفات الأزليّة» وإنّما يُحاول فقط تنزيه الدّات عن كل ما 
يَعلق بها من شوائب التّمثيل والتشبيه» واحتفظ لله بصفات 
القدرة والإيجاد والفعل؛ والخلق والإحياء والإماتة/". 


وكانَ له أتباغ يَشيعُونَ مذهبَّهُ حتى كوّنوا فرقة 
كبيرة عرفت ب (الجهميّة). 


واتّصل به واصيل بن عطاء (ت١؟١١ه)‏ بوساطة 
تلميذهو حفص بن سالم؛ واتَصَلَ بعمرو بن عبيد (ت47١ه)‏ 
أيضاء وتابعاهُ في نفيَ الصفات ورذها إلى ذات واحدة؛ 
يُنظر: نشأة الفكر الفلسفيّ في الإسلام ١‏ / 6+ ا 
© يُنظر: الملل والتحَل »١777 / ١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١‏ 
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") يُنظر: الملل والنّحَل ١‏ / 6؟١.‏ 
٠م‏ 


لكرة أصحابّةُ الذين جاؤوا من بعده أثبْنُوا لله تعالى صفتين 


غير خارجتيْن عن ذاته» هما: العلم والقدرة7". 


وفضلة عن ذلك؛. أَنَهُ نفى الصّفات الخبريّة وكان 
يرمي بذلك إلى مواجهة التَنُويّةء من مانويّة ومزدكيّة 
وزرادد شتيّة ومواجهة المقاتليّة التي تَبَنَتْ النّشبية والنجسيم 
منهج في معتقدها. 


تخلّصُ من ذلك أن مُنكري ١‏ لصفات قد اثققوا على 
نفي | لصفات الخبّريّة مُطلقا؛ على الرّغم من خلافهم في 
نفي الصّفات الإلهيّة الأخرى. 


') يُنظر: الملل والحّل ١‏ / 59. .. 
1م 


الموقف الثاني 


اذَّعاءٌ دم الرّازي أبا العلاء المعري 


م 


الموقف الثاني 
اذّعاءٌ ذم الرّازي أبا العلاء المعري 

+ موقف الرّازي من أبيات المعري: 

يقول الصّفديّ (ت754ه) عن أبي العلاء المعري: 
”أورد له الإمامُ فخرْ الدّين في كتاب الأربعين قوله: 

قُلكُم لنا: صانِعٌ قديم قلنا: صدَقكم, كذا تقول 

م رَعَمُمْ بلا زّمان ولا مكان ألا ققولوا 

هذا كلامٌ لهُ خَبِّ ‏ مَعنَاهُ ليِسَتْ لنَا عفُول 


ثم قال الإمامُ فخرٌ الدّين الرّازي: وقد هَذِي كثيرا في 


0 


') تعريف القدماء بأبي العلاء 771 - 77/8 عن (الوافي بالوفيات). 
هم 


والنَصْ هذا شيعرا وتعليقا يخثلف عَمَّا أورده الرازي 
في كتابه (كتاب الأربعين في أصول الدّين) المطبوع. 
فهو ("). 
فلم لا ضنانة ككية ٠‏ فلنا تشقن كذ تقول 
ثم َعَمُْمْ بلا زّمان ولا مكان ألا ققولوا 


هذا كَلامَ لهُ حَبِئْ مَعنَّاهُ لْيْسَتْ لنَا عفقول 


وأا التعر في (لزوم ما لا يلزم) للمَعريّ نفميه» فقد 
وَرّدَ بالصّورة الآتية7: 
كلم لنا: خَالِقَ حَكِيمٌ قلنا: صدقثمء كذا تقول 


زَعَمْمُوهُ يلا كان ولا زمانء ألا ققولوا 


'") كتاب الأربعين في أصول الدين 16. 
')لزوم ما لا يلزم (طبعة دار صادر ‏ دار بيروت ١0ام؛ؤوشي‏ 
| لمعتمدة في الدراسة): 4 

كم 


هذا كلام لَه حيئ مَعنَّاهُ لَيْسَت لَنّا عقول 


والفرقٌ بِينَ الروايات يتَضيحٌ في قوله: 


.١‏ (خالقٌ حكيم) في لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء 
المعري. 

؟. (صانعٌ حكيم) في (كتاب الأربعين في أصول 
الذين) للرازي. 

*. (صانِعٌ قديمٌ) في كتاب (الوافي بالوفيات) 

؛. (رعمثئموة بلا مكان ‏ ولا زّمان) في لزوم ما لا 
يلزم للمعري. 

ه. (ثمّ زعمثم بلا زمان ولا مَكان) لدى الصفدي 
والرّازي. 

علما أن لفظتي (خالق) و (صانع) لا فرق بينهما من 

حيث دلالتهما العامة. 


/ام 


220 تحقيق في الأبيات المنسوبة إلى المعري: 

ولبيان موقف الرّازي من أبيات المعرّي لا بد من 
المصطلحات الكلاميّة والفلسفيّة التي تضمنتها أو التي لها 
صلة يها. 


-١‏ مناسبة الاستشهاد بأبيات المعري: 
ومشتقاتها: يكون- سيكون- كائن) حين يُوصفة يها عز 
وجل؛ لتدل علي الوجودٍ أو العدم. والثبات أو التَغير» أي 
من حيث دلالاتها على وجودهٍ وتنزيهه عن كلّ شيء؛ أو 
على ضدهما (حاشا لله). 

وهذا الخِلافُ جَسَدَهُ الرّازيّ في السؤال الرابع من 
كتابه (كتاب الأربعين في أصول الدّين) بقوله: 


44 


”إذا قلنا: كان اللهُ موجودا في الأزّل» وسيكون في 
الأبّد؛ فقولنا: (كان) يُفِيدُ أمرا كانَ موجودا حاصلاء وقد 
اتقضىء وما بقي. وقولنا: (يكون) يُفِيدُ أمرا سَيصيرٌ 
موجوداً وحاصلاء وَبَعْدَ ما حصل. فإذا: كل ما يَصدق عليه 
ته (كان) و (سيكون).؛ فهو محكومٌ عليه بكونه مَتحَدّداء 
مُتَغَيّرا. وذات الله تعالى لما كانَ واجب الدوام؛ مُمتَنْع 
التَغيّر وَجَبّ ألا يصدق عليه البئّة: إِنَهُ كان (في الأزّل)؛ 
وسيكون (في الأبّد). وإنّه كائن (الآن). 

ثم إنَا لمّا جربنا عقولنا وجذناها حاكمة بأن: كل ما 
يصدقٌ أنه كانَ (قبل)» وسيكون (بعد)» وأنّه كائن (الآن)؛ 


فهو معدوم محض. 


وعند هذا قال المُنكرون: إنكم لما أَثْبَُم ذاتاً متزّهة 
عن الجهات والأكوان والأوضاعء؛ خرجّ هذا الإثبات عن 
العقل. وقراب مِن العَدَم الحتخض. تُمَّ إنَكم الآن لما أَتبَثُمُوهُ 
متها عن أن يصدق عليه قولنا: (كان) و(يكون) وهو 
(كائنٌ)؛ فهذا تصريحٌ بِالعَدم الهتحض. وإذا أَدخَلئمُوهُ تحت 


له 


فولنا: (كان) و(يكون) وهو (كائن) اقنُضَّى ذلك الحُكمٌ عليه 
بكونه مُتَحَدّدا مِتَعْيّراء فكيف الخلاصْ عن هذه العُقّد 
المحَيْرَةٍ والمَضايّق المُضيئة المَعْمِيّة ؟؛ ونَظم المَعرّيّ هذا 
المعنى في ثيعره» فقال......“7). 
ثم يذكر الرّازي أبيات المعري مّدار الدراسة. 
"- مفاهيم المصطلحات الكلاميّة والفلسفيّة في الأبيات 
وما يتّصل بها: 
مفاهيم (القديم) و(الرّمان) و(المكان) و(الوجود): 
إن لمصطلح (القديم) ودلالته تأثيرا نسبياً في تعليق 
القدماء والمُحدّثين على الأبيات بصورة عامة؛ إذ يأخذ 
(القِدّم) وارتباطه بالرّمان والمكان حيّزا في آرايُهم» ومن ثم 
في تبرئة المَعرّيّ أو الطّعن عليه. وفي ما يأتي إيضاحه: 
يُطلِقْ (القديم) على سابق الزّمان المُتقدّم الوقوع 
على وقيّه. وعمّا ليس قبله زمانَ» وهو ضد الحادث. 


“) كتاب الأربعين في أصول الدين 15 560. 
0 


والقديم بالذات' هو الموجود الذي لا يكون وجوذه 
مِن غيرهء وهو سابق الموجودات كلها؛ وهو الله سبحانه 
وتعالى لا غير. 

ويُقابلة: المُحدّث بالذات الذي وجوده مِن غيره. 

والقديم بالزمان هو الموجود الذي لا يكون وجوذه 
مَسيُوقا بِالعَدَمِ» كالعُقول؛ والأفلاك مثلا عند الحكماء. 

ويقابلة المُحدّث بالزّمان وهو مِدْق عدَمِه على وجوده 
سبق وزماناً. 

وبين القديم بالذات و القديم بالزمان غُمومٌء فإن كل 
قديم بالدات قديمٌ بالّمان» وليس كل قديم بالزّمان قديما 
بالذات؛ فيكون المُحدَث بالذات أعمّ مِن مُقابل الأعم. 
ونقيط الأَعَمّ من شيء مُطلقا يكون أ< من نقيض 


الأخص. 


4١ 


والقديم مُناف للعدّم؛ أي كلّ ما كان قديما لا يُكمنٌ 
طريان”7 العَدَم عليه؛ لأنّ القديمَ إمَا واجبّ بالدّات» أو 
واجب بالغير» فلا مَحالة يكون مُستندا إلى الواجب بالدّات 
بطريق الإيجاب» فيكون الواجبُ بالدّات علة تامّة لهُ. ولا 
طريان العدّم عليه؛ ولا يُمكن سرياثة على مَعلُولِهِ أيضا 
وإلا لزم تخلف المَعلول على علْيِهِ التامّة» وهو مُحَال 
بالضّرُورة("". 


الطريان والتطرية» يلا هَمْزء التحديد والإحداث من (طرَيْت 
الثوب) إذا عَمِلِتَ به ما يجعلةُ جديدا. والتطرئة: بالهقمز بمعنى 
الإيراد والإحداث؛ مِن (طرأ عليه): إذا ورد وحدّث. وهما مِن 
مصطلحات المتكلمين والفلاسفة. ينظر: الكليات ؟ / .٠٠١‏ 

' يُنظر: كتاب الأربعين في أصول الدّين 5 / 55 68 (القديم)؛ ١‏ 
/ 755-754 (الحدوث)ء ؟ / ٠5‏ : (الزّمان)؛ ؟ / 777 774 
(المكان)؛ ” / 779 (العدم)؛ وثنظر: دائرة المعارف أو مقتبس 
الأثر 75 / 5١- ٠١‏ (القِدَم والقديم)» 7١‏ / ؛ (العدم): وأنوار 
الملكوت في شرح الياقوت ,5١‏ و في علم الكلام؛ دراسة فلسفيّة 
لآراء الفِرّق الإسلاميّة في أصول الدّين (الأشاعرة): 7 / 77١‏ 
عرف 
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ذكرئا مصطلح (القديم)» وما يتعلق بمعناه على الرغم 
من أن الّص الشعري في (كتاب الأربعين في أصول 
الدّين) قد خَلا منة؛ لأنّ مضمون النّص متعلق به من حيث 
(الزمان) و(المكان) وعلاقتهما بالوجود وأقسامه عند 
المتكلمين والفلاسفة؛ وكذلك ليكون مقدمة بيائيّة لمفهوم 
وجود الله عند الرّازي» وللمناسبة التي جَعَلئهُ يَستشهدُ بشعر 
المعري. 
*- عدم ذم المعري: 

خلا كتاب (الأربعين في أصول الذين) للرّازي من 
عبارة (وقد هَذِيَ كثيرا في ثيعره)! التي تسَبّها إليه 
الصتقديّ في (الوافي بالوفيات). وهذا ما يؤكَد كَذِبَ ما 
اذُعِيَ عليه في دَمهِ لأبي العلاء المَعرّي» وقد أشرنا إليه في 
مُبتدٍ الحديث. 


") يُنظر: كتاب الأربعين في أصول الدين: ©1. 
04 


الموقف الثالت 


موقف المعري من العقيدة الإسلامية 


الموقف الثالث 
موقف المعري من العقيدة الإسلامية 
ادّعى الزّمَخشري على أبي العلاء المعري الكفر 
والضّلال اعتمادا على ما أثشييع ضدَهُء وشهر عنة اذعاء 
باطلة. والمعري بَريءعٌ مِمّا نيب إليه» وما رّمِي به في 


عقيدته. 


في ما يأتي الأدلة على إيمانهه وصيحّة عقيدته: 
أولا: إثبات صحّة عقيدة المَعرَي الإسلامية: 
.١‏ كشكِيكُ الفدماء والمُحدثين في نسبّة الأبيات إلى 
المعري: 

حاول بعضُ القُدماء والباحثينَ المّعاصرين إثبات 
صيحّة عقيدةٍ أبي العلاء الدينيَّة من خلال التشكيك في نسبة 


الأبيات إلى أبي العَلاء المَعرَي؛ فقد أشار ابن العَدِيم إلى 
كثرةٍ ما وُضيعٌ عليه مِن أشعار مَلحِدَةٍء زَيفها عليه 


4 


العامة ل واو ل 1 أن 
ينالوا سعية؛ فتتبّعوا كُنْبَهُ على وجه الانتقاد» وَوَجَدُوها 
خالية مِن الزَّيغ والفسادٍ؛ فحين علِموا سلامتها مِن العيْب 
والشّيْن» سَلكُوا فيها مَعهُ مَسلك الكذب والمَيْنء ورموه 
بالإلحادٍ والتعطيلء والغذول عن سواء السبيل. فمنهم من 
وَضَعٌ على لِسانِهِ أقوالة المُلحِدَة» ومِنهُم حَمَلَ كلامة على 
غير المَعنّى الذي قصدة؛ فَجَعلوا محاميئة عيوباء وحسناتّه 
دُنوباء وَعَقلهُ حُمقاء وَرُْهدَهُ فِسئقا؛ ورشّقوهُ يأليم الستهام» 
وأخْرَجُوهُ عن الدّين والإسلام؛ وحَرّكوا كَلِمَهُ عن مواضيعه؛ 


وأوْقَعُوهُ في غير مواقعه7". 


قن اول تعثة مخ المحدتيق تبرئة المَعرىئّ مما تنيب 
إليه من خلال تقديم فهُم جَديدٍ للأبيات؛ ومنهم أمين عبد 
العزيز الذي قال فيه: ”أدرج المّتَطرفون على الثتيخ هذه 
القِطعَة فيما واحَدُوهُ به مِن كلامه؛ ومسألة الزّمان والمكان 
مِن المَسائْل التي طال فيها نزاعٌ الخلف للمتّلف؛ فالمسّلف 


') تعريف القدماء 584 (عن الإنصاف والتحري). 
18 


يقولون في مِثل قولِه تعالى «الرحمن على العرش 
اسنتوّىي7'): الاستواءٌ مَعلومٌ» والكيفْ مَجِهُولٌ؛ فهو امنْتّواءً 
يْليق به عَنَ شأئة. والخَلفْ يقولون: استوى بمعنى اسُتولى؛ 
فورض لي الكلامُ في الشتيخ» لقلت: إِنَهُ يَدْهبْ في ذلك إلى 
مَدْهَب المتلف؛ واللهُ أعله"). 

ويرى باحث آخر 2 الأبيات قيلت انطلاقاً من فكرة 
التنزيه المُطلق للدّات الإلهيّة. كان هناك رفض تام لأي 
قول يُتبِتُ قديما؛ فالقائلون بِالقِدم لِشيء إِنَمَا يُثِبئُون قديما 
مُساوقا لَلقِدَمِ الإلهيّ» وهذا شيرنك(". 


ووّجَّة باحث آخر معنّى الأبيات بِمَا يَتَفْقَ والقول 


')سورة طه؛ الآية ©5. 
لزوم ما لا يلزم (تصحيح: أمين عبد العزيز؛ طاء 1115م): ” / 
57 (هامش .)١‏ 
") الشعر العربي والفلسفة (رسالة ماجستير) 517 .١‏ 
11 


فقولوا ذلك واسكثوا ولا تتكلمُوا عن الله يما يَأبَاهُ العتقل. 
وقولوا: إن القول من أن الله بلا زمان ولا مَكان كلام حَفِم' 
َنب لا يُدركة البَشّر الذين لا يَمِكون عقولا تفهّمُ ذلك 
وتعِيه؛ لأنّ الإنسان لا يرى أكثر مِمّا يُدرِكَهُ عَقَلَهُ المَحدُود 
الذي وهِب قدرةٌ مُعيّنة لا يَقدِرُ على تجاوزها"“(). 

لكن هذا التّوجّة لا يَمنَعٌ الباحث مِن التدّشكيك في 
نسبَة الأبيات إلى المَعَرَيَ ب ”أن هذا الاختلاف في تلك 
الأبيات مع قِلتِها يَدَعُونا للشَكَ فيهاء وعدم الاطمئنان إليها 
في نسبَتِها لأبي العلاء؛ لأنّ ثلاثة أبيات لا ثكلف أحّدا 
الجهد في حفظها وذيوعها“0". 


ويرى الباحث أن الرواةً والباحثينَ قد ذكَروا أشعاراً 


لم ثرو في ديواتيْهء وهي دائة على كُفرهٍ وإلحادهء وكما 


') المعرّيّ بين الشك والإيمان (رسالة ماجستير) 777. 
امو وخا 
١٠.٠‏ 


ذكروا ثلاثة أبيات له قالوا عنهاء إنّ أبا العلاء تاب فيهاء 


وهي(). 


يامن يرى مد البعوض جناحها 
في ظلمة الثيل البَّهيم الأليل 
ويَرى مناط غروقها في تخرها 
والمّخٌ في تلك العظام التّحل . 
امن علي بتَوبَةٍ تمحُو يها 
ما كان مِني في الزّمان الأوّل 
وقد أنشد الزّمَخشّريّ هذه الأبيات في تفسيره قولة 
تعالى: «إنّ الل لا يَسْتَخِيي أن يَضنرب متلا ما بَعْوضَةي7) 
بعد أن قال: وأنشد لِتتعضيهم؛ وقد ذكر ابن خلكان في 
') تعريف القدماء ١17‏ (عن البداية والنهاية). 


') سورة البقرة؛ الآية 75. 
٠١١‏ 


ترضنة المفشرئ أنه أوصنىئ أن تكتي .هذه الأبيات على 


قبره("). 


لكنّ مُحِبٌ الثين أفندي يَرى أن قول الرمُخشري: 
(وأنثيدت د ف ( ''يعذ نفسة» كما هو دأبة في كل ما 
يقولة 98 تفسيره: (ولبعضيهم أو وأنثيدت أبعض يهم)“7"). 


وقد رَّجَّحَ د. شوقي ضيف أن تكون الأبيات مَنحولة 
عليه؛ إِمّا يوضع بعض التسّاخ أو بعض شاإنِئِيه؛ والأبيات 
إن أَخِدتَ على ظاهرها دَنْتَ على أن أبا العلاء لم يكن يُنَزَهِ 
الله عن الزّمان والمَكانء مَتَلهُ مَل المُجَسَمَة والمُشبّهَة(". 


') تعريف القدماء 7٠17‏ (الهامش)؛ والمعرَي بين الشك والإيمان 
(رسالة ماجستير) .١١1‏ 
' تنزيل الآيات على الشواهد عن الأبيات (في هامش الكشاف - 
طبعة دار المعرفة) 4 / 575. 
يُنظر: فصول في الشتّعر ونقده .١7١‏ 
٠١١‏ 


؟١.‏ إثبات صيحّة عقيدةٍ المَعرّي في أبياته مدار الدراسة: 

لم يكن أبو العلاء المعريّ مُلحدا أو جاحداء» بل مؤمنا 
باللله عر وجل وصفاته. وبالتبوة والمعاد. والملائكة 
والشياطين» وبغيرها من أسس العقيدة؛ وقد أثيَت كل ذلك 
في شعره يوؤضوح., لا لبس فيه. 

وفي ما يأتي بيان لها من خلال: 
أ. مفاهيم الألفاظ الكلامِيّة والفلسفية عند المعري: 

نقصد بها مفاهيمَ الألفاظ الكلامِيّة والفلسفيّة الواردة 
في أبيات المعرّي» التي هي مثارٌ الموقف الثاني من 
الدراسة» وقد استضأنا يما ورد لها من نظائر في شعره» 
لبيان موقفِه منها: 


.١‏ (القديم) و (الزّمان) عند المعري: 


ظن بعضنهم أنّ المَعرَي يَدين ب (قِحَمٍ المادَةِ والعالم) 
مُتبعا بعض مَذهَبٍ فلاميقة اليُونان مُستَدِلا على ذلك 
١ 5‏ 
بقوله('): 


نرَدُ إلى الأصولء وكْل حي 

لْهُ في الأربع الْقَدُم انتساب 
وقوله(): 
آلَيْتْ لا يَنفكٌ حِسْمِي في أدَى 


حتّى يَعود إلى قديم العغنصئر 


'؟لزوم مالا يلزم .٠١١ /1١‏ 
"“م.ن: ١/لاثه.‏ 


فال أبو العلاء في الرَدٌ على مّن اعترّض عليه في 

هذا البيت: ”فأَعُودُ بالله من قوم يَسمَعون كلام الطاعن في 

هذا البيت» ثم لا يَنَهُونَهُ عن ذلكء لا جَعَلهُمُ الله كما قال 
١ 7‏ 
الطّائي7"): 


ل« يو سد حشتك مين دهمايهم عَدَدٌ 


فإنَّ أكثرّهم» بل كلهم بقر 
و ادُعاؤهُ أنّ هذا القول كقول الفلاميفة بُهتان مبين؛ 
لأنّ (العُنصٌر) يتكلم به جميعٌ العرب؛ ويقولون: فلانٌ من 
عنصر كريمء ومن عنصر لنيم . . . وَإِنَّمَا يُعنى به ما كان 
قبل غيره في الزّمن؛ وإنْ كانت المدة قصيرة؛ كما يقال: 
عنترةٌ العبسيّ أقدمٌ من أبي'مقيل. ونحو ذلك قول 
المُرقش(): 


')ديوانه ,.١9٠- 1١45‏ 
'») المفضليات ”؟ /57. 


لابن عجلان بالجزع رسوم 
لم يَتعَقَيْنَه والعهدُ قديم 

وإِنّمَا أراد بالقديم ما أتى له سنتان أو ثلاث؛ لأآن 
الشعراء بذلك غرفت عاداتهم؛ فإن زَادُوا على ذلك المقدار 
فإِنّمَا يبلغون عددا ليس بمُتطاول» إذا عاشة مولود في رمن 
قيل له شَبابٌ مُقتبل. قال امرؤ القيس(): 

وهل يَنعََْ مَنْ كان أقدمٌ عهده 

ثلاثينَ شهرا في ثرثة أحوال ؟ 
فهذا يَدلٌّ على أنّ المُرقش إنّما أرادَ بالقديم نحو ما 


أراد به امرؤ القيس. وقد أبان النَابِغَةٌ تقادُمَ العَهدٍ بأكثر مِن 
هذه المدة؛ فقال("). 


')ديوانه ١736‏ 
')ديوانه 419 /اه. 


تَوَهَّمْتْ آيات لها فعرفثها 


لستة أعوام؛ وذا العام سابع 


وقد بلع زهير من الحجج عشرين» فقال0): 


قفتُ بها من بعد عشرين حجّة 
. فلأيًا عرفت الدَارَ بَعدَ تَوَهْم 
فهذه المُّدَدُ كتثها قديمة عند العرب؛ فكيف يَستجير 
القائلٌ أن يَدَعيَ أنّ قولة: (قديم العنصر) يريد يه مذهب 
الفلاسفة» ويحكمٌُ بذلك خكما يزعم أنَهُ 2 مُوحِبْ الرَدَّم والميل 
١-2‏ 
عن المَحَجّة() ؟. 


وفي قوله(): 


'» البيت من معلقته. 

»زجر التابح 1١5‏ -7؟١.‏ 

")لزوم ما لا يلزم .58٠ / ١‏ 
/ا١١‏ 


يا شُهْبُ إنّك في الستّماء ُديمَة 


وأشرت للحُكماء كل مشار 


رد المعرّيّ على من اعترض عليه بقوله: ما خِلت 
هذا المُتكتم يُفرّقُ بينَ الخطأ والصّواب. ولا يُمِيّز الحق 
الواضح مِن الأباطيل. وما الذي أنكرهُ مِن القول للثجوم 
إنَها قديمّة ؟ أفما عَلِمَ أنّ العربَ وغيرهم مُحِمِعُونَ على أن 
يقولوا: (فلان أقدمُ من فلان) وإن كان قبلة بيوم فما زاد ؟. 
وقال أبو حيّة التُمَيري7"): 
ألا رب يوم رمثني رميتها 


ولكن عَهْدي بالنضال قديم 


أفحسيب هذا التضال أن التميري يدّعي أن عهدهة 
بالتضال قَدِيمُ مِثْلّ قِدَمٍ الله تعالت كلمثة ؟. 


.457 / ١ أمالي المرتضى‎ )' 
١٠١48 


وقال ابن أبي ربيعة/): 


كيد حُمَلنَهُ من شانها 


يظنْ أن الشتاعر أراد به القِدَم الأرّليّ ؟ ومشهورٌ في 
لسان العرب أن يقولوا: امرؤ القيس أقدَمٌ من حسان بن 
ثابت» وحسان أقدَمُ مين جرير» وجرير أقدَمْ من الكُميْت. 
وإِنّما يُريدونَ أَنَهُ قبلة» لا أنّ أحدا يدعي أنّ هذا القِدَمَ أزلي 


لاود له ا 


يذهب إليه. وتدحض ما ذهب إليه المُعترض. 


,.5١ ')ديوانه‎ 
.١5:؟‎ 2١١ زجر النابح‎ )' 
١.6 


قال أبو العلاء(١):‏ 


يقولون: إن الدّهر قد حان موثة 
ولم يَبْقَ في الأيّام غير ذماء 
وكة كاتا ترفو القع 


فلا كُننِمعُو! مير كاذه :]لز عماء 


المعنى: إنّ الّمانَ خَلقَهُ الله سُبحائة وتعالى» وجَعلَة 
أجزاءً يحدث بعضها في إثر بعضء لا فناء لها؛ وقد جاء 
في الشّرع مثل هذا: إن نَعيم أهل الجئة لا يَنقَدُ. والمُراد: 
إِنَهُ كلما فَنِي نَعيمٌ حدث بعذه نَعيمٌ يتتصل به مِن غير 
انفصال ولا مُهلة. وقول النّاس: هذا آخرٌ الزّمان» إنتما 
يُريدونَ به زمان الدُنيا ولا بُدَ أن تكون الآخرةُ في زمان 
يحدث منهُ شيءٌ في إثر شيء؛ وقد نطق به الكتابُ العزيز» 


"© لزوم ما لا يلزم ١‏ / 516. 
0١6‏ 


2 مه دهم )١(‏ هذا 
لى ههَا يَوْمْ يَنفُعُ الصنّادقين صيذقهم4' '» و ١‏ 
قوله تعالى إهدا يوم د 50 
- ش .و 3 ل - > 08> كم 
يوم لاينطفقون» . 57 
0 ') وغبر ذلك؛ فقد 
يَومِيْد 9). وغير 
انأرلين74". و هِوَالامْرُ يَوْمَئِذِله4 | 
واناردج . ١‏ 1 ظ ' 
لمَعنِيَ بهذا يوم القيامة» واليوم من 
عُلِمَ أن المَعِيّ بهذا د سما 
الزمان7). 
له عنّ وجَلَ عن التُحديد: 
"- تنزية الله عز وجل عن ١!‏ 1 
كت .ست مَل عن 
فضلاً المعرّي يُنَزَّه الله عز وح 
قط ذ عن ذلك؛ فإن المعري ينزه 
. 0 ِ- ع(ا), 
كل تحديد. وفيه يقول المعري” ': 


أحساد مَقَلّْدَهٌ 
النَاسُ في الأرض أجساد 


اه 
سور المائدةة الآية 11 
المرسلات؛ الاية © .١‏ 
'») سورة المر 0 
سورة المرسلات؛ الآية 58. 
)سورة الانفطار .١9‏ 
١‏ 
»)زجر النابح ١6‏ 52 9 
زم .57١ /١‏ 
ل ١1١‏ 


كالهَذي كلد لم يَدْعرَه تهديد 
ضنُوا عن الرّشدء مِنهُم جاحِدٌ حَحِدْ 


أو مَن يَحِدّء وهل لله تحديد ؟ 


”النَاسُ هاهنا لا يقع عل الجميع, وإنّما الذي يفعل 
ذلك من يتفق لهُ في الأزمان؛؟ وقد جاءت الشتهادة عن بعضص 


لهُمْ قلوبُ لآ يَقَقَهُون بها وَلهُمْ أَعْيْنٌ لا يُنُصِرون يها ولهم 
آذانٌ لآ يَسْمَعُونَ بها أوليِكَ كالأئعام بَلْ هُمْ أضل أوليِكَ هُمْ 
العَافلون)7". 

وقد جاء بيانُ البيت المُتقدم ذكرٌهُ فيما بعده (ضَلُوا 
عن الرشد . . . البيت)» فشّهد أن الجاحد جَحِدٌ وهو القليل 
الخير؛ وأنّ مَن يَحُدُ الله سبحائتة ضال؛» إذ كان لا يُعرّف لة 


')سورة الأعراف 179. 
1 


نِهايةء ولا يُومْفُ لهُ على حَدٌ وفي العالم خَلقَ كثيرٌ يزعمون 
أنّ الله جسم» ويجرون إلى غير ذلك من النزول والانتقال 
وفعل أشياء تدلُ على أكهُ صورة محدودةٌ؛ تعالى الله عَمَا 
قيل علوًا كبير]7". 

ويّروي المَعرّيَ حديثا وصفة بأئةُ مُسئْدٌ يَستدل يه 
على الإحاطة الغيبيّة لله ع وجل» وعلى تنزيهه عن حدود 
الزّمان والمكان» وهو: ”إنَ موسى عليه السلام خطر في 
نفسيه» وهو واقِفْ على الطورء واللهُ يُكلمَهُ فقال في حَلَده: 
نقد أكرّمَني اللهُ كرامَة عظيمة؛ لأنة لم يُوْهَلَ نَبِيَاً لهذه 
المَنزلة. فكشّف اللهُ لهُ عن الآزال والآبادٍء فنَظر في تلك 
السّاعةٍ مِن مكانِه إلى سبعينَ ألف طور عليها سبعون ألف 
رجلء كلهم يُعرَفُ بموسى بن عمرانء واللهُ سبحاتة 
يُناجيه. وليس ذلك بعيدا مِن مُلكِ الله؛ لأنّ المملكة الغيبيّة 
واسعة» لا يَعرفُ كُنهّها المخلوقون. وليس هذا دافِعا لقول 
ترد تقول كور" الزن استكة :لأف أو سيكة اوسن لان 


'») زجر النابح .5١‏ 


١10 


لد حل جلالهُ يَجور لَهُ أن يخلقٌ عالماء ويُّفئيه في أقصر 
قت؛ فكيف في هذه المدَةِ المتوستطة“7). 


فعقيدثةُ في الله عن وجل هي عقيدة كل مسلم مؤمن 
أنه باق» ويَدلُ عليه قولة: ”وقد عَلِمَ أن الله منبحاتة باق لا 
يكير وفي الكتاب العزيز «كُلُ مَنْ عَليْهَا فان؛ وَيَيْقَى وَجْهُ 
رَبك ذو الجلال والإكرامي»“(". 
ب. إثباث صِحّة عقيدته الذينية من خلال شعره: 


نكتفى بعرض الشواهد التي لها صيلة بأبيات الدراسة 
من حيث اشتراكها في مجموعة مِن ألفاظهاء ومن حيث 
اختلافها في مضمونها الفكري والفلسفي: 


و 


.١‏ التوحيد: 


يتجلى التوحيد في: 


')زجر التّابح: 21557 ؟7١.‏ 
'» سورة الرحمن 75 - 2737 ويُنظر: زجر التابح .1١‏ 
١١‏ 


غعن 
يهه 
بتدزي 
ود 
مف 
جل وبق 
وج 
ع 
لله 
يا 
: 0. 
: ) 5 
ظ 1 العلاء 0 
لي خا 
نت 
أَثد 


ا ثفاة 
مِن معسر 
يي : 
و 


حد 
لله ١‏ - 
< تلك 
6 ظ ظ 1 
ئ د إن 
دو حَذ ) 9 
0-7 - 


ساعء 
عَبَنَ لرؤ 
عشرة ١‏ 
في 
0 
تر غدٍ 
ل" 


يقول7). 
و2 


1 
١‏ 
8 
/ 
١‏ 
لا يلزم 
1 
ما 
لزوم 0 5 
1 0 0 
0 
ا 


لقره أله ومالطائة 


وم قل 
أمَا ترّى ل 3 في أفلاكها نكَقآ 0 


م ردص 2-4 - ميمه 
بفدرة مِن مليك غير منتقل ؟ 


7 5 
وقول" : 
والله أكبرُ لا يَدنُو القياس له 


ولا يجوزّعليه كانَ أو صارًا 


ويقول(). 


الزووما ل 16/1 
"“مرن:١/ه6066.‏ 
ادا 


الدَّاسُ في الأرض أجسادٌ مَقَلَدَهُ 
كالهذي قلد» لم يَدْعَرَهُ تهديذ 
ضَنُوا عن الرّشدء مِنهُم جاحِدٌ حَحِدٌ 


20. شد فك ه ااام ل 
أو من يَحَدْء وهل لله تحديد 


8 ؟ 
ويقول(! ). 
أمّا الإلةُء فأمر” لست مذركة 


فاحذر” لجيلِك فوقَ الأرض اسخاط 


ب. حُدوث العالم والمادّةٍ والزّمان والكواكب: 


ويقول(): 


“لزوم مالا يلزم: ١1/١؟5.‏ 
"ين 18/0 
نا 

١١ / 


وعالم ظل فيه القول مختلِفا 


ومُحدّث هُوَ مِن رب لة القدم 


ويقول('). 
خَالِقٌ لا يُشَكْ فيه» قديم 


وزمان على الأنام تقادم 


ويقول7(). 
والنُورُ في حُكم الخواطر مُحدَثٌ 
والأوَّلِيَ هُوَ الزّمان المُظَلِم 


'؟لزوم ما لا يلزم ؟ / 588. 
اع *' / ه6٠5‏ . 


ءٍِِ 
ظ 1 لأيّامِ غد 
ظ ظ 1 في ١‏ 7“ 
ظ ولم يبق 
آل الد : ا 
ون: : . 
ظ فون 
ظ يعر 
وم 0 
59 
كَدَبواء وما نقضا 
قد 
و 


عماء 

لو 

| 

تَسمّعوا مِن كاذب 
مين 
ام 

5 

فلا د 


م العالم 
النُجومٍ 3 
| ُ ف 
ل("). 1 , 
ويقو 3 ظ 
لعن (١‏ 
ولب 
يقول(): 
و 


مد 
ع 
يكون منجم 
دثنا 
بحد 


16 
/ 
١‏ 
0 
0 * / 8|»ع 
' : / 
؟ / ؟ 
0 
كام . 


ولم يَذْرء إلا الله ما هُوَ كايْرُ 


ويقول(). 
هَل عَلِسَ بِعْيْبه من أمُور 

لد تُجوم للمَغِيب معردات : 
وليسّت بالقدايْم في ضّميري 


لَعَمُرّك» بل حوادِث مُوجدات 
؟. العدل:٠‏ 
يقول(). 


سه ور 


أرى شواهد جَبْر لا أحققة 


"؟لزوم مالا يلزم .5١5- 7١*7١‏ 
"م .ن: .5507/١‏ 
1١‏ 


أن كلا إلى مَا سَاء مَجرور 


قال المعرّيّ في الرّدّ على مّن اعترّض عليه فيه: 
يُروَى عن جعفر بن محمّد الصّادق (عليه السلام) أنَهُ قال: 
(ينبغي للإنسان أن لا يقول بالجبر ولا الاستطاعة؛ ولكنة 
أمر بَيْنَ بَيْنَ)؛ ”وهذا يَدُلُ على الرّضا والتسليم» وقد جاء 
عنةٌ التَهيْ عن القياس في الذين''. 

ويقول1): 


كيك احتبالة والقضاء شتير" 


تجنِي الأذى» وتقول إِنكَ مُحبَرُ 


ويقول(). 


')لزوم ما لا يلزم 7/1١‏ 458. 
"ا ا 


١١ 


إن كان من فعل الكَبائِر مجبرا 


فيقابُة ظلمٌ على ما يَفعَلُ 


ويقول(): 
لا تَعِشَ مجبراء ولا قدريا 
واجتّهذ في توسط بين بَينَا 
ويقول('). 
رأيت سجايا الّاس فيها تظالم 


ولا ريْب في عدل الذي خَلق الظلما 


'“لزوم ما لا يلزم ؟ / ©57. 
ال 1 


*. النبوة: 
في (لزوم مالا يلزم) مقطوعة طويلة في مديح 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» يقول فيهال": 
دَعاكُمْ إلى خَيْر الأمور مَحَمَدْ 
وَلِيْسَ العوالي في القَنَا كالسّوافِل 
فصلى عليه الله مَا ذْرَ شارق 


وما فنث صنكا ذِكْرُ في المَحَافِل 
:. المعاد: 


يقول(): 


لله داران: فالأولى وثانِية 


'»لزوم مالا يلزم ١‏ / 7؟5. 
"او ود كر 7 


١77 


خوك شاع في بثلطائه تقلاك 


ويقول!1). 
أوجَال د نَفسيي في الأولى مضاعقة 


ولا أزال» مِنَ الأخرّى؛ على وجل 


١0 5‏ 
ويقول/): 
.- 4 همعره - تلى يو 


مَا أقدر الله أن يُدْعَى بريّئة 


')لزوم مالا يلزم ١‏ / ١؟".‏ 
0 * / 0 
١4‏ 


6 انا كبري لد 
ل مُثييراً في صبّْحِه والمساء 
ويقول7): 


كزان :القت وان كا اخيرة خثر؟ 


الكت كير كنيو ضيكة الذادي 


وهو يتَبعْ التترعَ كما يتب العقل؛ يقول!": 
وَجَدنا ابا التترع حَزما لِذِي النّهَى 


ومن جرب الأيَمَ لم نكر التمنخا 


واعترّض بعضئهم على قوله/): 


'“لزوم ما لا يلزم ١‏ /55. 
لظا 
“م ان: 505/1 

١ 


عليك العقل» وافعل ما رآه 


حبية: قي ختقارة العتوارر 


قالَ أبو العلاء في الرّدٌ على مَن اعترض عليه: ”قد 
تكرّر القولُ في أن الجُمَلَ ثحذف منها أشياء؛ وهي مرادة 
في المّعنىء؛ كالأمكنة والأزمنة؛ والأنباء المتعلقة ببعض 
التشخوص دُونَ بعض. وليس في الأرض بِالِعٌ» ولا دون 
بالغ يَجونٌ بَيعْهُه ولا شيراوٌة أو يُسلم في المكتب يُرجى 
بذلك منفعته إلا وهو يستعمل العقل؛ فليت شيعري عن هذا 
المُتكلم المُعتّرض: بعقل أم بغير عَقل ؟ إن زَعَمَ أكه بعقل» 
فقد فض ما أنكر؛ وإن زَعَم أَنَّهُ بغير عقل» فقد شهدَ على 
تفسيه بالجنون. 


وإقما النعفيى: عليتك بالعقل 'تستعملة فىئ'بيعك 
وشيرائِك» وطلب المصلحة لنفبيك» وافعَل ما يَرى فعله من 


')لزوم ما لا يلزم /1١‏ 5590. 
5 


برا وصَدَقدٌ فهذه جملة يَخرجٌ منها ما أمِرَ به النّاس في 
ترك المَعقول لِمّا أمَرَ يه الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 
ويُقالٌ لهذا المُعتّرض: أخيرنا عن قوله تعالى «أفلا 
يَمَحَبّرُونَ القران» () أيعُمُول أمِرُوا أن يَتَدَبّرُوهُ أم بغير 
عُقول ؟: وكذلك قوله لإفاعتيرُوا يا أولي الأنصار»”" 
أقأصحاب العُقول خاطب أم من هو جار مَجرى السُوام ؟ 
ولو كان العقلٌ لا يرجعٌ إليه لمَا كان لقوله تعالى بإوّلا 
وؤثوآ المسقهاء أَمْوَالكُمٌ الْتِي جَعَلَ اللهُ لكُمْ قِيَاما74' مَعنى 
يُفادُ؛ لأنّ العقلَ يُرِجَعٌ إليه فإنّهُ لا فضيلة لهُ على المتفه 


و0) 


؟. الحساب والثواب والعقاب: 


') سورة النساءء الآية 447 سورة محمد الآية 5 ؟. 
'» سورة الحشرء الآية ؟. 
') سورة النساءء الآية ©. 
» زجر النابح .١75 - ١171‏ 
١ 1/‏ 


١ 5‏ 
بقول! ). 
أأنكِر الله ذنبا خَطهُ مَلْكّ 


ويالذي خَطهُ الإنسَان أعترفُ 


ويقوال1")- 
وَرَاعَنِي للحِساب ذكرٌ 
وَعَن يَمِينِي وعن ثيمالي 


- 6 دير وى مس و 
يصحبنِي حافظ فَعيد 
5 ص - م 


ويقول(): 


لزوم ما لا يلزم ؟ / .١5١‏ 
اللو 
نا 


ال ا ا إلى م مع حي اه 
مصت فرون» وتمطيي بعدنا أَمُمْ 


والمتّرٌ خافب إلى أن يُنَفْحَ الصور 
ويقول(). 
وهي الحَياُ فيقةء أو فتئة 
كه المَمَاتْ فَجَنَّة أو نَارٌ 
و07 
سير الذي بَاعَ الخلودء وعيشة 


بلعيم يام تعد قلايُل 


- 
2 
آي وما 


. سؤال القبر: 


')لزوم ما لا يلزم 1١‏ /458. 
"“م.ن: ؟/ده"؟,. 


ع ل(١).‏ 
حرق الهندذ من يموت؛ فما زا 
دوه في روحة» ولا تبكير 
واستراحُوا مِن ضغطة القبر ميْتا 
وسؤال لمنكر وتكير 
/. الميزان: 
يقول7): 
أكَدّبّ القومُ بالميزان أن سَمِعوا 
أن القيامّة فيها عادِل يَزن 


وقذ وَجدنًا مَقالَ النّاس ذا زنّة 


'“لزوم مالا يلزم .1١7/ ١‏ 
"“مرن: 4358/15. 
٠‏ 


فكيف يُنْكَرٌ أن الفعل يتن ؟ 
4. إيمانه بالملائكة والجِنَ والشياطين: 
يقول/'): 
مَنْ لِي بأني وحيدٌ لا يُصَاحبَّنِي 
حَي) ميوى الله لا حِن؛ ولا أنْس 
ويقول7(): 
فاكثمْ حديئتك لا يَشْعْرْ به أحَدٌ 
مِنْ رهط جبريل أو مِنْ رفط إبليس 


وقد تقدَم قولة في منككر ونكير. 


“لزوم مالا يلزم ؟ / .١14‏ 
نا 
١1١‏ 


٠‏ . أداؤه القرائض الديئية: 
يَتَضيحُ في قوله(): 
ولاتئركن ورعا في الحياةٍ 


وَأدَ إلى ربّك؛ المُفتترضْ 
وفي قوله("): 
وشاهِد خالقي أن الصّلاةً له 
أجَلٌ عندي مِن ذْرّي ويافوتي 


وفي قوله(): 


خْدُوا سييريء فين لكُمْ صلاح 


وَصلوا في حَياتِكُمُ» وزَكُوا 


'لزوم ما لا يلزم 7 / 131. 
ا 
ا 0 
هل 


ثانياً: جهل ناقديه بالدّلالات السياقيّة» وبأساليب العربية: 


.١‏ جَهُل ناقديه بالدّلالات السياقيّة للألفاظ الفكرية 
والفلسفية في شيعره: 

إنَ الألفاظ الفكريّة والفلسفيّة التي تعاطاها شعراء 

العصر العبّاسي ومنهُم أبو العَلاء المَعري تأَحْدُ مَسَاريْن 
في الدّلالة وال 2-2 (0. 

الأول: ما يَختّصُ بفئة أو فرقة أو مَذهب يَحمِل دلالتة 

الخاصّة لخدمة تلك الفكرة أو المُعتَقَدِء مِن أمثال 

الألفاظ الخاصّة بالمُعتزلة أو الشّيعة أو بالفلاسيفة أو 


الثاني: ألفاظ تَسْتَرَكُ فيها فرقتان أو فئتان فأكثرء ولربّما 
يكونُ اللفظ فكريًا عامًا يَسُودُ استعمالة كل الفنات. 


'» التطور الدلالي في لغة الشعر (أطروحة دكتوراه) 7177 -/ا71. 
١7‏ 


والذي يَعَنِينا مِن كل هذاء الكيفيّةٌ التي استعمل يها 
المَعرّيّ اللفظ ودَلالتَهُ السياقيّة؛ لِمَا لها مِن أثر في فهُم 
معاني شيعرهء واستنباط دَلالاتِهِ الفكريّة والعقيدية. 

لقد امتلكَ المَعرّيّ ناصيية اللغة وأدواتها التعبيريّة 
فجاءَت لغثهُ الشعريّة - في كثير مِن الأحيان لغة ذات 
تراكيب تتعمّدُ في بنايْهاء وتتلوّن في دلالاتّها. وكأنه 
”اسْتّحيًا الغة: وتلبّسها لا لتعبّرَ وفق دلالاتّهاء بل وفق 
دَلالاتِهِ نفسية“7') فكما كان حرا في تفكيره؛ كان حرا في 


استعماله مَبِنَى ومعئى. وفيه يقول7): 


لا تقيّدْ علي لفظِي فإني 
مِثْلُ غيري تَكلّمِي بالمَجاز 


ويقول(): 


'"» المباحث اللغوية في شروح سقط الزند ١‏ . 
' لزوم ما لا يلزم 55/١‏ . 
ا 11 
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وَلِيسَ على الحَقَائْق كل قولِي 


ولكن فيه أصناف المجاز 


لكنٌّ هناك مِنَ المُعاصرين من أساء فهُم شيعرهٍ غافلا 
أو مُتغافلاً عن الدلالات السياقيّة لألفاظه وتراكيبه» فأخطأ 
في الاستنباطٍ والاستنتاج» وبخاصة في ما يَخْصُْ عقيدتّة. 
وليس أدَلُ على ما قدّمناة مِن ذ المَعرّيّ الذينَ اعترضوا 
على شيعرهء وَهُمْ لم يُرَاعُوا وَحدَةً الأبيات في إتمام الفكرة) 
أو جَهلِهم بأصول الدّين وفروعه. 
وفي ما يأتي جملة صالحة من أقوالِه يُدافعُ فيها عن 
شيعرهء وعن مَعتَقَدِهِ الذي لا يُخْالِطُهُ شك أو رَيْبٌ» وهي: 
أ قوله: ”.0 وإنَمَا أتَى هذا المُنكِرُ مِن جَهلِه بأحكام 
المَنظومء وقِلَةٍ خِبريِه باتصال الجُمَل بعضيها ببعض. 
لعل قرأ البيت الأول منها دُونَ أن يَتبَعَهُ بالآخرء فظن 


ومعاد الله أن يذهب المُؤلفْ إلى ذلك [يقصد المَعرّي 


١ "5 


نفسّة] ‏ أن البيت الأول تفسير* للبيث الثاني؛ وليس كما 
ظل(") 

ب. ”كيف يستّحمسين من له غريزةٌ يَشُوبْها شيء مِن عقل 
أن يقول مثلَ هذه الأشياء» ويَتأوّل مثل هذة المُنكرات 
في بعض الأبيات ؟. فإذا جاءً ما يني عن بَيانِها ألقاهُ 
إلقاء عمدٍ وتحامّل. فلِنهِ الرّاجز حيثُ يقول0): 


لو أن حولي عصبة يُمانية 
ما تركثني للكلاب العاوية“7) 


؛ بين 


ت. ”وترك الأبيات التي بعد هذا البيت» إذ كانت 
الغرض» وتكشفُ حقيقة اللفظ“0). 


')زجر التّابح 517. 
'؟ الراجز مجهول. 
© زجر النابح .,١‏ 
ارون 68 
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فنأ يزال هذا المتكلم يخبط في أفانين الجهل.» 
ويَتَعسَفُ في حنادِس الظلام؛ وإنّه لغيي عن فروع 


1 


الذين وأصوله!"). 
؟. جَهلٌ ناقديه بأساليب العربيّة: 


انتقد المَعرّيّ مُتَّهِمِيهِ ومنتقِديهِ تقدا لازعاء وَوَصفهم 
بالإلحادء وبالجَهل في أساليب العربية؛ كقوله على أحدهم: 
”مَاأجهل هذا المُلحجدء وأقلّ معرفيِه بالكلام ! أيَجِعَلُ 
التَعَجُّبّ مِن الشيء إنكار؟ لَدُء أي نفيا ؟ فَأَبعَدَهُ الله ! أمَا 
سَمِع قولة تعالى في الحكاية عن الجن «إنا سَمِعْنَا فرآنا 


عَجَبَاي ؟0). 


وإِئَمَا عَحِبُوا من عِظم شأنه وإعجازه؛ ولم يَزَل 
العُجَبُ والتعجّبُ يقعان في أصناف الأقوال على معنى 


')زجر التابح .١45‏ 
'") سورة الجنء الآية .١‏ 
١١‏ 


النُحويون إِنَّمَا هو مِن عِظم الشيء وإنكاره والثهاون به. 
فالعقل يَعجَبُ مِن حُسن التحتف وَعِظِمِه وعاجل مَنقعته. 


وإنّ من يجعل مثل هذا نكيراً لغير مَأمون أن يَدّعي على 
القائلين: .إلا إلة إنا النهُ4 أنهم ملجدون, لأنَهُم ابتدّأوا في 
أوّل كلامِهم بالنّفي . . .“("). 

وهذا التوجيه يُذكرنا بالأبيات محور الدّراسَّةٍ في 
الموقف الثاني» في قوله: 

كم لنا: صانِعٌ حكيمة قلنا: صدقكم» كذا تقول 

ثم زَعَمثمْ بلا زّمان ولا مكانء ألا ققولوا 

هذا كلام حَبِئْ مَعناهُ: ليست لنا عقول 

فإذا مَا صَّحَّتْ نسبثها إلى أبي العلاء المَعرّيء فلا 


مانْع مِن توجيهها على التعجّب مِن قولهم؛ إما لبداهيّه في 
الغقول» وإمَا لأنَهُ إيغالٌ في التفكير في ذات الله المقدّسة. 


.١5٠١٠ ١59 )زجر النابح‎ 
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وليس أدَلّ على ما ذُهبنا إليه في صيحَةٌ عقيدةٌ أبي 
العَلاءَ المَعرّي» وفي دَعَوَيِّهِ إلى التوقف في التفكير في 
ذات الله عن وجل المُقدَسَة في قوله(): 


وقد أمرنا بكر في بَدانِعِه 
فإن تفكر فيه مَعْشٌَ لحَدُوا 


وقد رد على من اعترّض عليه بقوله: ”هذا مَحمُول 
على أنّ الكتابَ والسنة؛ لأنّ الحديثت عن علي بن أبي 
طالب (عليه السلام): (مَنْ أكثر الفكرةً في الله ترّندق)؛ 
وفي حديث اخير” (تفهّروا في الله 5000 وتَفَكَروا في 
مصئوعاتّه). 

وبذلك نطق الكتابُ العزيز» وتكرّر الأمرٌ بالتفدر في 
المخلوقات» كقوله تعالى: «إأوَلمْ يَتَقَكّرُوا فِي أنفميهم مَا خَلقَ 


الله الستّمَاوَاتِ وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا إنا بالحَقَ4(". 


')لزوم مالا يلزم /1١‏ 4؟5. 
اندلا 


يَدْكْرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلى جَنُوبِهمْ ويتفكّرون في 
حَلْقَ السسّمَاوَات والأرض ربَّنَا مَا خَلقَتَ هذا بَاطِلا سبْحَانَك 
فَيِنَا عَدَابَ الثار74"»: وقوله: «أولم يَنظرُوا فِي مَلوت 
السّمّاوَات والأرض وما خَلقَ اللهُ من شّيء وأن عَسَى أن 


يَكون قدٍ اقترب أَجَلهُم74". 


7ت تت سك 
'"؟سورة الرومء الآية 4. 
')سورة آل عمرانء الآية .١9١‏ 
") سورة الأعراف »١805‏ وزجر النابح 55 -/ا5. 
١56‏ 


الخاتم هك 


يأتي: 


- 


.١‏ إن إنكار الّمخشريّ على المعريّ تشبيهة في أحد 
أبياته» واتهامة بمعارضة القرآن الكريم عن سبق 
قصد إليه» وتبجُح فيه» نَقضة الرّازي بتحليله البديع 
للبيت الشعريّ وللآيتيْن الكريمتن من خلال 
الموازنة الدقيقة للتفريق بينهما. 


؟. بين الرّازي الإعجا القرآنيّ في الآيئين الكريمئئن 
بتقديم تحليل دقيق» مبينا عدم وجود مشابهة أو 
مقاربة جمالية أو بلاغية أو أسلوبية أو تصويرية 


بين البيت الشعريّ والآية الكريمة. 


5 بلغت وجوه التفريق بين البيت الشعري والايتيْن 
الكريمتيْن لدى الرّازي سيت وجوه؛ هي: اللون» و 
(الميقدار والعدد), و (الحركة وهيئاتها)» و (الثقل 

١5١ 


والاكثيار» وشدَة الإيلام وأنواع البلاء)» و (النوهم 
بالتعمة وبالظلُ الطيّب)؛ و (تأكيد التّشبيه وقوته). 


. إنّ المُفاضلة التي عرّضتها الرّازي تستند إلى أسس 
تمتك لوقه كتارينياء فالتقاضلة تنه قارة الوم 
أساس ظاهريء كاللون والمِقدار والعَدّدء والثقل» 
والحركة وحالتها؛ وتارةٌ أخرى إلى أساس فعلي 
موّئرء كالسُقوط وما يُحدِثةُ مِن شيذةٍ الإيلام 
والإيجاعء وأنواع مِنّ البّلاء والمحئة؛ وأخرى 
تستندُ إلى أساس تصوريء وهو تٌصور الكافر 
للأشياء» وتَوَهُمُهُ فيها تارهٌ أخرى. 


. عرض النّمخشري والرازي لقراءات متعددة 
ودلالات متعددة للآيتيْن الكريمئيْن؛ ولكتهما اختارا 
القراءة المشهورة ل (جمالات) جمع (جمال) أو 
(جمالة) جمع (جَمَل). وتركا المعاني الآخّرء كما 
تركا بقية القراءات ودلالاتّها. ومن ملاحظة 
اختيارهماء وملاحظة المفاضّلة أو وجوه القذح 
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عندهما نرى أن التَّسْبِيهَ في الآينَيْن غير منّسق 
دلاليا؛ فتفسير (القصنر) بالبناء المُشْيّد العظيم لا 
يتّسق مع (الشّرّر) في قوله تعالى: «إنها ترمِي 
يشرر كالقصر»؛ ف (القصنر) مفردء و(الثشرر) 
جمع؛ وتشبيه الجمع بالمفرد يُثير استغرابً على 
الوه مق الميرتوات القن #كناهاة ويخاضية الرزازائ 


. نرى أن (القمنر) ذا البناء الجمعيّ» ومفرده 
(قصنرة) بمعنى الحطب الجزل الذي يُقطع, ويُتخَر 
للشتاء أكثرَ دلالة من غيره؛ وأقرب مشاكلة لِما 
تقذفة الكّارء فضلاً عن استواء التُشبيه في كَقْتَيِهِ 
فهو تشبية جمع يجمعء وتشبية دقّة الشرر وصيغره 
بعظم قِطع الحطبء قياسا إلى حجمها. وبذلك يكون 
التتشبيهُ أكثر قربا من غير احتياج إلى التأويل في 
معاني ألفاظه أو إلى التعليل الذي سَردَهُ الرّازي 
مَفَصّلا لإبراز وجوه الشبه بين التشبيهين. 


١7 


/لا. إنّ تحليل الأينَّيْن الكريمتين بقراءائهما المتعتّدة 
والمُختلفة قد أظهر بؤنا شاسعا بين الصور 
التنقسينة الثر انئسة المختلقة ماكتلكت القرادة 
والصورة التُشْبيهيّة الشعريّة الوحيدة» بل الفقيرة 
شكلاً ومضمونا في بيت أبي العلاء المعرّي؛ وهي 
لا تعدو أن تكون تأثرا بالصتورة القرآنيّةه كما تأثر 
بها أغلبُ الشتعراء على مر العصور. ٠‏ 
ولذلك؛ نرى أن الٌمخشّريّ قد أخطأ خطأ فادحا 
حين عَقَدَ مقارنة بين بيت أبي العلاء المعرّي 
والآيتْن الكريمتئن مهما إِيَاهُ بمُحاولة تقليد المُعجزة 
الإلهيّة تحذيا لهاء وإثباتا لقدريّه وتفوقّه في تكوين 
الصّورة على القرآن الكريم؛ لأن أبا العلاء لم يكن 
به إتى كلق بل الم تكن ضووكة التتغر يه ذات 
علاقة بالصّور القرآنيّة من جهة مستوياتها اللفظيّة 
والمعنويّة والتكوينية. 


بع انها لمونفكق لف جنوه بوك التستقاك الاليية 
المذكورة في القرآن الكريم؛ لكي تَتَضْيحَ لنا جذورٌ 
المَعالِمَ الفكريّة التي ارتكز عليها موقفا اللأمخشري 
والرازيّ من أبيات المعرّي» التي بسببها انَهمَةُ 
الُمخشتري بالإلحادء ودافع عنه الرّازيّ بما 
استطاع من أدلة. فلقد كان علماءٌ الفقه كأبي حنيفة؛ 
ومالك بن أنسء والشتافعيَ» وأحمد بن حنبل 
يعتمدونَ في إثبات الصفات الخبريّة على ظواهر 
التصوص القرآنيّةه ونصوص السنة النبوية 
الشْتّريفيء ويرفضونَ رفضا قاطعا التفكر والنظر 
فيها نظرا عقليّاء أي يرفضون تأويلها. 


4. أجرى المُشبّهة ‏ وهم جماعة من الحشويّة ‏ الآيات 
والأحاديث على ظاهرهاء وأثبّثوا لله عزّ وجل 
وَجهًاء ويَدَيْنء واستواءً؛ء وجنباء واصبعين. 
وصورة؛» وغير ذلك من الأعضاء الجسميّة إثباتا 
ماديا؛ و أجازوا على ربّهم الملامسة؛» والمصافحة؛ 
شالك الخد عله عار كيين 

١ 


٠١ 


: زد لكوي التصتنات قد اتنقوا على نفس الاضتفانت 


الخبريّة مُطلقا؛ على الرّغم من خلافهم في نفي 
الصفات الإلهيّة الأخرى؛ وكان سبيلهم في ذلك 
تأويل ما ورد منها في القرآن الكريم. 


. كشفنا زيف ادّعاء ذم الرّازي أبا العلاء المعرّي 


من خلال إجراء تحليل للأبيات التي ادّعوها على 
أبي العلاء» وتحليل المصطلحات الفلسفية التي 
حوتها الأبيات ك (القديم) و(الزّمان) و(المّكان) 
و(الوجود). ولكن الأهم من هذا كثه. هو الكشف 
عن كذب ادّعائهم على الرازي, إذ أثبتنا خلوَّ كتابه 
(الأربعين في أصول الدين) من عبارة (وقد هَذِي 
كثيرا في شيعره) التي نتسبها إليه الصفدي في 
(الوافي بالوفيات). 


اذّعِيَ على أبي العلاء المعرّي بالكفر والضلال 


اعتننان] عتى سا اشيم ضحةة#وشيعية إذعاء 
بالق و لتفرققة ري انك لني إلية نوها رام جه 


١55 


١ 


حب 


في عَميديهِ؛ وقد قدّمنا الأدلة على إيمانه» وصحة 
عقِيدَتِه من شعره المبثوث في ديوانه (لزوم ما لا 
يلزم) وكتابه (لزوم ما لا يلزم) في الأغلب. 


. امتلك المَعرّيّ ناصيية اللغة وأدواتها التَعبيرية 


فجاءَت لغثةُ الشعريّة - في كثير مِن الأحيان لغة 
ذات تراكيب تتعقدُ في بنايْهاء وتتلون في دلالاتّها. 
وكأئه استحيًا النُغة» وتلبّسها لا لتعبر وفق دلالاتّهاء 
بل وفق دَلالايّه نفسيه» فكما كانَ حرا في تفكيره؛ 
كانَ حُرًا في استعمالِهِ مَبنى ومعئى. ولقد أثبت أبو 
العلاء المعرتي صحة عقيدته الدينية وسلامتها من 
الضلال من خلال بيان جهل ناقديه ومنتقديه 
بالدلالات السياقيّة» وبأساليب العربيّة. 


روافد الدراسة 


القرآن الكريم. 


(تلر "كام تحقيق: د. زهير غازي زاهد. 
طات مكتبة النهضة العربية» بيروت ه14 أم. 


الأعلام: الزركليء. خيرالدين» بيروت 1115١مم.‏ 


إبراهيم» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية؛ 
مضيو ام 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي؛ أبو الحسن 
جمال الدين علي بن يوسف (ت1 15 ه)؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة دار 
الكتبء القاهرة 11/7 ام. 


5. أثوار الملكوت في شرح الياقوت: الحلي؛ أبو 
منصورء جمال الدين» حسن بن يوسف بن 
مطهر (ت 775١1‏ ه)» تصحيح: محمد نجمي 
زنجانيء جابخانة دانشكاهء طهران /؟17١ه.‏ 


. إبضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 
إسماعيل باشا البغدادي,» المطبعة البهية؛ 


استانبول 55115١ه.‏ 


6. البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي: أبو عبدالله. 
محمد بن يوسف بن علي (نه ٠/4‏ ه)ء طكء 
مطبعة السعادة؛ القاهرة /5517١ه.‏ 


4. البداية والنهاية: ابن كثير؛ إسماعيل بن عمر 
(ت؛ لالاه)ء مطبعة السعادة» مصر 5ه 


٠‏ . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي؛ 
(ت١11ه)؛‏ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ طاء 


١ث‎ 


مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه القاهرة 
6 ام 


١١‏ . تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن 


تاد تت (ت15:ه) طبع الخانكي» مصر 


48 هه 


؟ . تاريخ الحكماء: القفطي؛ أبو الحسنء» جمال الدين؛ 
علي بن يوسف (إت545 ه)ء مؤسسة الخانجي؛ 
مصر؟ مكتبة المثنى» بغداد» د.رث., 


١‏ . تاريخ مختصر الدول: ابن العبريء أبو الفرج» 
غرغوريوس بن هارونء الطبيب الملطي 
(ت585 ه)»: نشرة الأب انطوان صالحاني؛ 
المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت 


امم 
4 ". التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين: الاسفراييني؛ أبو المظقر 


١6١ 


الحسن الكوثريء. ط١ء‏ مطبعة الأنوار ٠95١م.‏ 


5. التبيان في تفسير القرآن: الطوسي؛ أبو جعفرء 
محمد بن الحسن (ت١٠:‏ ه)., تحقيق 
وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي» مطبعة 
النعمان» النجف الأشرف 133577--1155م. 


5. تبيين كَذِبٍ المّفتري في ما نُسيب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري: ابن عساكر؛ أبو القاسمء 
علجدئ تن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
(ت١الاهده)ء‏ تقديم محمد بن زاهد الكوثري» 


طت دار الفكر. دمشق 68 اها 


. التطور الدلالي في لغة الشعر: ضرغام محمود 
عبود الخفاف؛, أطروحة دكتوراه؛ إشراف: د. 
صاحب أبوجناحء الجامعة المستنصرية» كلية 
الآداب» قسم اللغة العربية 9357١م.‏ 


١ ظ‎ 


104 


16 


ف 


5١ 


تعريف القدماء بأبي العلاء: تحقيق: مصطفى السقا 
وعبد الرحيم محمود وآخرون؛ إشراف: د. طه 
دين الداز القومية للطباعة والنشن القاهنة 
65م نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 


سنة؛ 15١م.‏ 
تنزيل الآيات على الشواهد عن الأبيات: مطبوع في 
هامش: الكقكشاف للزمخشري» دار المعرفة» 


بيروت» كت 


. الّوحيد: الماتريديّ السمرقندي؛ تحقيق د. فتح الله 


خليف». دار المشرق» 4 أم. 
التوحيد وإثبات صفات الرب: ابن خزيمة؛ تحقيق 
محمد خليل هرّاس» دار المشرق 157/8 أم. 


الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء أبو عبد الله» محمد 
ابن أحمد الأنصاري (ت١171‏ ه)ء؛ تحقيق: 
مصطفى السقاء دار إحياء التراث العربيء» 


١ لذت‎ 


ب 


5 


,» 


51 


ا 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبريء أبو 
جعفرء محمد بن جرير (ت١١”‏ ه)» دار 


الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير: 
ابن الساعي الخازن؛ أبو طالب» علي بن 
أنجبء تاج الدين (ت574 ه)» تحقيق: 
مصطفى جواد؛ المطبعة السريانية ‏ 


دائرة المعارف أو مقتبس الأثر: الحائري؛ الشيخ 


/الإلااها 


ديوان أبي تمام الطائي؛ شرح الخطيب التبريزي» 
تحقيق: محمد عبدة عزام» دار المعارف. 


ديوان امرئ القيس: شرح حسن السندوبي» طاء 


مطبعة الاستقامة» القاهرة 3155١م.‏ 
١6‏ 


17 


.١١ 


.١ ١ 


ديوان زهير بن أبي سلمى: شرح ديوان زهير بن 
أن سلمى» ستحتعه: ثتعلبء» دار الكتب 


المصرية» القاهرة 145اأام. 


5 ديوان سقط الزند: أبو العلاء المعري.» أحمد بن 


سليمان (ت535: 16 دار صادرء» بيروتث 


/51 ام. 


. ديوان عمر بن أبي ربيعة: تحقيق: محيي الدين عبد 


الحميدء المكتبة التجارية» القاهرة. 


العرب» بيروت اه 
روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات: 
الأصبهاني (مولود سنة77١١‏ ه)» تحقيق: أسد 


الله إسماعيليان» قم؛ د.ت. 


١ 


35 


8 


١1 


"١ / 


زجر النابح (مقتطفات): أبو العلاء المعري. أحمد 
ابن سليمان (ت55: ه)ء تحقيق: د. أمجد 
الطرابلسيء المطبعة الهاشمية» دمشق 155١م.‏ 


الشامل في أصول الذين: الجويني؛ أبو المعالي؛ 
عبد الملك بن عبد اللهء تحقيق د. علي سامي 
النثتار وآخرونء منشأة المعارفء الإسكندرية 
ا" 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد 


الحنبلي (ت85١٠3ه)؛‏ نشره المقدسي 


هم 


ابن محمد بن محمود السمرقندي (ت؟"5"5ه)ء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميّة. الهند 


هم 


شروح سقط الزند: شرح التبريزي وشرح ابن السيد 


١ كه‎ 


مصطفى السقا وعبد الرحيم وآأخرون؛ إشراف 
د. طه حسينء الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة 4_ء,؛ نسخة مصورة عن مطبعة 
دار الكتبء القاهرة 155١م.‏ 


4” الشعر العربي والفلسفة منذ أوائل القرن الثالث 
الهجري حتى نهاية القرن الخامس الهجري: 
رياض شنته جبر (رسالة ماجستير)»إشراف: 
د. يونس أحمد السامرائي» جامعة بغداد» كلية 


الآداب» قسم اللغة العربية ©5482١م.‏ 


9. صفات الله في عقيدة الصفاتية: أحمد كاظم 
البهادليَ» بحث منشور في مجلة كلية الفقه. 
الجامعة المستنصرية:؛ العدد الأول» 319 ١م.‏ 

5 صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: 


السيوطي؛ جلال الدين (إت١١3ه).؛‏ القاهرة 
م 


8 صحى الإسلام: أحمد أمين» القاهرة لا ١ه‏ 
/اه ١‏ 


45 


5” 


45 


6 
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."ر 0 م مو 


(ت؛ 5١‏ 16 تحقيق: عادل نويهضء». ط١.2‏ 
دار الآفاق الجديدة, بيروت 4/١‏ أم. 


الرحمن زت١ 1١‏ 6 طهران كم 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة؛ 
موفق الدين» أبو العباسء» ألخمرة بن القاسم بن 
خليفة بن يونس السعدي الخزرجي (158 ه). 
تحقيق: نزار رضاء منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» دء.ت. 

القرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: 
البغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر (ت455:ه))2 


دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


فصول في الشعر ونقده: د.شوقي ضيف. دار 


١م‎ 


لا 


40 


61 


الفهرست: ابن النديم؛ أبو الفرج» محمد بن أبي 
يعقوب إسحق؛ تحقيق رضا تجدّد بن علي بن 
زين العابدين الحائري»؛ 37١‏ ١م.‏ 

الفهرس التمهيدي حتى أواخر أكتوبر (تشرين 
الأول) 151١م:‏ معهد المخطوطات العربية؛ 
المصورات» طبع بالاستنسل» درت. 

فهرس المخطوطات المصورة: تصنيف فؤاد سيد» 
دار الرياض للطباعة والنشر :»16 أم. 


. في علم الكلام؛ دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية 


في أصول الدين (الأشاعرة): د. أحمد محمود 
عمرء ط؛»ء مؤسسة الثقافة الجامعية 31/5١م.‏ 


. كتاب الأربعين في أصول الدين: الرّازي؛ فخر 


الدين» محمد بن عمرء ط١ء‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد. الدكن 


ك1 ” 


١8 


؟ه. الكشاف: الزمخشريّ (ت5"8 ه)»؛ رئبه وضبطه: 
مصطفى حسين أحمد. ط", الكتبة التجارية. 
القاهرة 157 ١م.‏ 


طبعة أخرى: دار المعرفة» بيروت. 

ه. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي 
خليفة. مصطفى عبد الله (ت51١٠ه)ء‏ 
تصحيح: محمد شرف الدين يالتقياء ط؟» طبعة 
بالأوفسيتء المكتبة الأسلامية والجعفري- 
تبريزيء» طهران 3111١م.‏ 


4 6. الكليات (معجم في المصطلحاتء والفروق اللغوية): 
الكفويء أبو البقاء؛ أيوب بن موسى الحسيني 
(ت514١٠‏ ه)ء قابله على نسخة خطية؛» ووضع 
فهارسه: د. عدنان درويش ومحمد المصريء - 
دار الكتب الثقافية» دمشق ©317١م.‏ 


هه 


6 


67 


00 


64 


الكلى والألقاب: القميء عباس بن محمد رضا 
(ت1140١م):‏ النهف الأشرفه المطبعة 
الحيدرية. دوت 

لزوم ما لا يلزم (اللزوميات): أبو العلاء المعري» 
دار صادرء» دار بيروت ١105ام.‏ 
طبعة أخرى: تصحيح أمين عبد العزيز- 
0ام. 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين؛ 
أبو الفضلء أحمد بن علي (ت657 ه)» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد 
الدكن» الهند ااه 


مالك بن أنس - أمين الخولي,. القاهرة. درت. 


المباحث اللغوية في شروح سقط الزند: د. وسام 
مجيد جابر البكري؛ ط١اء‏ مكتب الجزيرة. 


بغداد ٠.١0‏ ام. 


علي الفضل بن الحسن (زتم:ه ها شركة 
المعارف الأسلامية.» طهران 1/9؟١ه,‏ 


."١‏ المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح 
عنها: ابن جني؛ أبو الفتح» عثمان (إت1917ه)ء 
تحقيق: علي النجدي ناصف وزميليه؛ لجنة 
إحياء التراث» مؤسسة دار التحرير للطباعة 


والنشرء القاهرة 5/85١ه.‏ 


5". المختصر في أخبار اليشر: أبو الفداء؛ عماد الدين» 
إسماعيل بن علي (ت757/اه)؛ المطبعة الحسينية 


شه 


*"". مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي» 
شمس الدين» أبو المظفر بن قزاوغلي التركي 
(ت: 16 ه)ء ط١اء‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكنء الهند 
0١‏ ام 


5 
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معاني القرآن* الأخفئش الأوسط؛ سعيد ين مسعدة 
(ته ١‏ ١ه)‏ تحقيق: 3 فائز فارس» المطبعة 
العصرية» الكويت 41/8 9-5 


. معاني القرآن: الفراء؛ أبو زكرياء يحيى بن زياد 


(ت7١٠ه)؛‏ تحقيق ج5: د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» الهيئة العامة للكتاب» 117١‏ ١م.‏ 


المعرّيّ بين الشك والإيمان: عدنان عبيد العلي؛ 
رسالة ماجستير» إشراف د. إبراهيم أبو 
الخشبيء جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية؛ 
القاهرة 11/5١م.‏ 


مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): الرازي؛ فخر 
الدين» أبو عيد الله محمد بن عمر 


ز(ت1 ٠‏ آهعء مصرهء دارث., 


المفضليات: المفضل الضبي؛ تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء وعبد السلام محمد هارونء دار 


المعارفء القاهرة ١751١ه.‏ 
ان 


5 


ا/. 


ع 


الى 


مقدمة ابن خلدون: نشر مصطفى محمد ء القاهرة. 


درت 


. الملل والتّحَل: الشهرستاني؛ أبو الفتح؛ عبد الكريم 


ز(ت6م: ههم) خرجه محمد بن فتح الله بدران» 
طاء مطبعة الأزهر. القاهرة. درت., 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ابن الجوزي؛ 
عبدالرحمن بن محمد» مكتبة الخانجي» القاهرة 
848ام. 

مناقب الإمام الشافعي: الرّازي؛ فخر الدين» تحقيق: 
د. أحمد حجازي السقاء ط١ء‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصر. 

مناقب الشافعي: البيهقي؛ أبو بكرء أحمد بن الحسين 
(ت458:ه).؛ تحقيق السيد أحمد صقرء طاء 
دار التصر للطباعة:» القاهرة ١/11١م.‏ 
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مناهج الأدلة: ابن رشد؛ تحقيق د. محمود قاسم؛ 


طبع الإنجلو المصرية؛ 175١م.‏ 


منهاج | لسئة النبويّة: ابن تيميّة؛ أبو العباس» تقي 
الدين» أحمد بن عبد الحليم؛ تحفيق د. محمد 
رشاد سالم؛ طلق مطابع جامعة الإمام محمد بن 


سعودك الإسلامية» السعودية 41435 أم. 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي؛ أبو عبد 


الله» محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» 


عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصرء د.ا اث. 


. النزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء: د. 


وسام مجيد جابر البكريء مكتبة مصر - دار 
المرتضى» بغداد أ]. ام 
نشأة الأشعريّة وتطورها: جلال محمد عبد الحميد 


موسى» دار الكتاب اللبناني» بيروت ه5/اة ام. 


١16 


4/ ا 


0 


0 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: د. علي سامي 
النشار. طق دار المعارف» القاهرة. درت 


. النشر قعئ القراءات العشر: ابن الجزري» أبو 


تصحيح: محمد الضباعء مطبعة مصطفى 
محمد» المكتبة التجارية؛ القاهرة, درث. 


الوافي بالوفيات: الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن 
أيبك (ت764ه), اعتناء: س. د. يدرينخ؛ 
المطبعة الهاشمية» دمشق 5559١م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان؛ 
شمس الدينء أبو العباس: أحمد بن أبي بكر 
(ت181ه)» تحقيق: إحسان عباس دار 


صادر» بيروت» د.ا ات 
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